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  السيّد علي الحسيني الميلاني: المؤلف
   



٢ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

    



٣ 



٤ 



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى عبـاده الـذين اصـطفى محمـد وآلـه الطـاهرين ، 

   .واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتـديتم ( أما بعد ، فهذه صفحات يسيرة تتضمن تحقيق حديث 

  : اقتصرت فيها على البحث في هذا الحديث من النواحي التالية ) اهتديتم 
  . ـ كلمات كبار الأئمة والحفّاظ من أهل السنة ورأيهم فيه ١
  . منهمـ نظرات في أسانيده على ضوء آراء علماء الجرح والتعديل  ٢
  . ـ تأملات في متنه ومعناه ومؤداه ٣

  . وهو ولي التوفيق...   ومن االله أستمد العون



٦ 



٧ 

  تمهيد
  ة في اللغة بالصح

. صـــحبته أصـــحبه صـــحبة فأنـــا صـــاحب: ، يقـــال  )٢(المعاشـــرة أو الملازمـــة : الصـــحبة لغـــة 
  . )٣(صحب ، وأصحاب ، وصحابة : والجمع 

  . )٤(» ...  إلا لمن كثرت ملازمتهولا يقال في العرف « : قال الراغب 
على ما يقتضيه معنى الكلمة لغة ـ من عاشره ، أو لازمه ، سـواء   ـ  ﷐ فصاحب النبي 

إذ الأصـل في هـذا الاطـلاق ـ كمـا ...  كان مسلماً أوكافراً ، براًّ أو فاجراً ، مؤمناً به أو منافقـاً 
  . )٥(» السة لمن حصل له رؤية ومج« قال الفيومي ـ 

في » الصـــــحابي « في اللغـــــة ، فلننتقـــــل إلى الكـــــلام حـــــول » الصـــــحبة « واذا تبـــــين معـــــنى 
  : الاصطلاح 

__________________  
  .»صحب « القاموس المحيط ) ١(
  .»صحب « المفردات في غريب القرآن ) ٢(
  .إنه لم يجمع فاعل على فعالة إلأ هذا: قال ابن الأثير وغيره ) ٣(
  .»صحب « المفردات ) ٤(
  .»صحب « المصباح المنير ) ٥(



٨ 

  ـ عند الأصوليين  ١
» الصـحابي « إشترط الأصوليون والمحدثون بالاجماع كونه مسـلما  حـتى يصـح اطـلاق اسـم 

  : ثم اختلفت كلما م في تعريفه . عليه
على طريق التتبع له  ﷑من طالت مجالسته مع النبي « : فالمشهور عند الأصوليين هو 

   .)١(» والأخذ عنه ، بخلاف من وفد إليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة 
  ـ عند المحدثين  ٢

 كــــــل مســــــلم رأى رســــــول االله « : إن الصــــــحابي هــــــو : والمعــــــروف بــــــين جمهــــــور المحــــــدثين 

﷐   «)٢( .  
  . )٣(» لم يره  وإن ﷑من أدرك زمنه « : وقيل 

مؤمنـا  بــه ومـات علــى الإيمـان والاســلام وإن   ﷐ مــن لقـي النــبي « إنـه : وقـال بعضــهم 
  . )٤(» تخللت ردة 

  .وهناك أقوال أخرى وصفت بالشذوذ

  : حال الصحابة 
وأمّا النسبة إلى الصحابة وحالهم من حيث العدالة وعـدمها ، فقـد اختلـف المسـلمون علـى 

  : ة أقوال ثلاث
__________________  

  .١٠مقباس الهداية ، الدرجات الرفيعة ) ١(
  .٦٧/  ٢حكاه في المختصر ) ٢(
  .حكاه في مقباس الهداية عن جماعة من المحدثين) ٣(
ونســـبه  ١٠/    ١وابـــن حجـــر العســـقلاني  ٩/  والســـيد علـــي خـــان المـــدني   ١٢٠/  اختـــاره الشـــهيد الثـــاني  ) ٤(

  .وابن حجر إلى المحققين شيخنا المامقاني



٩ 

  : كفر الجميع : الأول 
ومــــن كــــان في الغلــــو  علــــى شــــاكلتهم إلى القــــول بكفــــر » الكامليــــة « لقــــد ذهبــــت الفرقــــة 

  . )١(الصحابة جميعا  
  ... وهذا القول لا فائدة في البحث عن قائليه وأدلتهم وردها

  : عدالة الجميع : الثاني 
بأن الصحابة كلهم عـدول ثقـات ، لا يتطـرق إلـيهم الجـرح : واشتهر بين أهل السنة القول 

، ولا يجوز تكذيبهم في شيء من روايا م ، والطعن في الأقوال المنقولة عنهم ، فكـأ م بمجـرد 
  ...  أصبحوا معصومين عن الخطأ ، ومحفوظين من الزلل  ﷐ صحبتهم للرسول 

  . )٢(» ...  كلهم ثقة مؤتمن« : زني قال الم
  . )٣(» ...  عدالة الصحابة ثابتة معلومة« : وقال الخطيب 
  . )٤(» الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا  « : وقال ابن حزم 

  ...  وغيرهم )٧( والغزالي )٦(وابن الأثير  )٥(و ذا صرح ابن عبدالبر 
  وابن  )٨(وأما دعوى الاجماع على ذلك من بعضهم كابن حجر العسقلاني 

__________________  
  .١٢/ ذكره السيد عبدالحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار االله  ) ١(
  .سيأتي نص كلامه في الكتاب) ٢(
  .١٨ـ  ١٧/  ١نقل ذلك عنه ابن حجر في الإصابة ) ٣(
  .١٩/    ١الاصابة ) ٤(
  .٨/  ١ستيعاب الا) ٥(
  .٣/  ١اسد الغابة ) ٦(
  إحياء علوم الدين) ٧(
  .١٨ـ  ١٧/   ١الاصابة ) ٨(



١٠ 

  : فيكذ ا نسبة هذا القول إلى الأكثر في كلام جماعة من كبار أئمتهم  )١(عبد البر 
الأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل كغيرهم ، وقيـل إلى حـين الفـتن « : قال ابن الحاجب 

» ...  لون ، لأن الفاسق غير معين ، وقالت المعتزلة ، عدول إلامن قاتل عليـاً فلا يقبل الداخ
)٢( .  

والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها « : وكذا في جمع الجوامع وشرحه حيث قال 
  . )٣(ثم نقل الأقوال الأخرى » ...  في رواية ولا شهادة

وابــن العمــاد الحنبلــي  )٥(شــارح البرهــان  والمــارزي )٤(بــل صــرح جماعــة مــنهم الســعد التفتــازاني 
 )٩(والشـــيخ محمـــد عبـــدة  )٨(وآخـــرون ، ومـــن المتـــاخرين الشـــيخ محمـــود أبـــو ريـــة ) ٧(والشـــوكاني  )٦(

والشــيخ  )١٢(والشــيخ المقبلــي  )١١(والســيد محمــد رشــيد رضــا  )١٠(والسـيد محمــد بــن عقيــل العلــوي 
غــير معصــومين وفــيهم العــدول وغــير  بــأن  الصــحابة...  وآخــرون )١٣(مصــطفى صــادق الرافعــي 

  : وهذا بعينه هو رأي الشيعة الامامية ...  العدول
__________________  

  .٨/    ١الاستيعاب ) ١(
  .وكذا في شرحه ٦٧/    ٢المختصر ) ٢(
  .١٦٠/  النصائح الكافية  ) ٣(
  ٣١٠/    ٥شرح المقاصد ) ٤(
  .١٦١/  ، النصائح الكافية  ١٩/    ١الاصابة ) ٥(
  .عن الآلوسي ١٦٢/  النصائح الكافية  ) ٦(
  .ارشاد الفحول) ٧(
  .وراجع أضواء على السنة المحمدية له أيضا ١٠١/  شيخ المضيرة ابن هريرة ) ٨(
  .أضواء على السنة المحمدية) ٩(
  .النصائح الكافية) ١٠(
  .شيخ المضيرة) ١١(
  .المصدر نفسه) ١٢(
  .إعجاز القران) ١٣(



١١ 

  : لا إفراط ولا تفريط : الثالث 
فإ م أجمعوا على أن الصحابة كسائر الناس فيهم العادل والفاسـق ، المـؤمن والمنـافق ، وأن 
الصـحبة ليسـت بوحـدها ـ وإن كانـت شـرفاً ـ مقتضـية عصـمتهم ونفـي القبـيح عـنهم ، والقـرآن 

بـأقوالهم  وآلـه  عليه االله صلى مشحون بذكر المنافقين من الصـحابة ، الـذين آذوا الرسـول 
  ...  وافعالهم في نفسه وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام

  ...  في ذم بعضهم كثيرة  ﷐ والأحاديث عنه 
وكتب الحديث والآثارمشحونه بردّ بعضهم على بعض ، وتكذيب بعضـهم بعضـاً ، وطعـن 

  ...  بعضهم في رواية بعض
عين فتلك اراؤهم بالنسبة إلى بعـض الصـحابة مسـجلة في كتـب وأما أئمّة الحديث وكبارالتاب

  : الرجال والتاريخ 
 عمـن أخـذ بحـديثين مختلفـين حدثـه  مـا ثقـة عـن رسـول االله « : فقد سئل مالـك بـن أنـس 

  أتراه من ذلك في سعة؟   ﷐
؟ مـا الحـق  لا واالله حتى يصيب الحق ، ما الحق إلآ في واحد ، قولان يكونان: فقال  صواباً

  . )١(» وما الصواب إلا في واحد 
  : وعنه أنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال 

  . )٢(» خطأ وصواب ، فانظر في ذلك « 
  : وعن أبي حنيفة 

  . )٣(» الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا ، ثم عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك « 
  : وعن الشافعي 

__________________  
  .حكام الاحكام لابن حزما) ١(
  .جامع بيان العلم لابن عبد البر) ٢(
  .شرح  ح البلاغة لابن أبي الحديد) ٣(



١٢ 

معاوية وعمرو بـن العـاص : لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم : إنه سر إلى الربيع « 
  . )١(» والمغيرة وزياد 

  : وقال شعبة 
  . )٢(» كان أبو هريرة يدلّس « 

  : وعن الليث 
  .)٣(» إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط « 

* * *  
  ...  وإلى هذا كله استند الإمامية فيما ذهبوا إليه

وأمّــا أهــل الســنة فزعمــوا أن االله ســبحانه ورســوله عليــه وعلــى آلــه الصــلاة والســلام قــد زكيّــا 
الصّحابة وعدّلاهم جميعاً ، فوجب المصير إلى ذلك ، وتأويل كلّ مـا يـؤثرعنهم مـن المخالفـات 
والمنافيات للنصوص الصريحة من القران والسـنة ، واسـتدلوا في دعـواهم تلـك بآيـات مـن القـرآن 

  ...  في فضل الصحابة  ﷐ يم ، وأحاديث رووها في كتبهم عن الرسول الكريم الحك
أصـحابي كـالنجوم بـأيهّم اقتـديتم « حـديث : وإن  أشهر هـذه الأحاديـث المشـار إليهـا هـو 

  ...  وهوموضوع هذا البحث الوجيز» اهتديتم 
  : هم وحفاظهم في هذا الحديث فلنرجع ـ أولا  ـ إلى كتبهم لنرى ما هو رأى كبار أئمت

__________________  
  .المختصر في اخبار البشر لأبي الفداء) ١(
  .البداية والنهاية لابن كثير) ٢(
  .عن جامع بيان العلم) ٣(



١٣ 

)١ (  
  كلمات كبار الأئمه والحفاظ في حديث النجوم

والأصـــول لقـــد صـــرح جماعـــة كبـــيرة مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة وأئمـــتهم في الحـــديث والتفســـير 
والرجال ، بضعف حديث النجوم بالفاظه وطرقه ، بحيث لا يبقى مجال للريب في سقوط هذا 

  : الحديث عن درجة الاعتبار والاستناد إليه ، وإليك البيان 

  ). ٢٤١( ـ أحمد بن حنبل إمام الحنابلة  ١
  : إن حديث النجوم غيرصحيح عند أحمد بن حنبل ، نقل عنه ذلك جماعة منهم 

  ) التقرير والتحبير(أمير الحجاج في كتابه ابن 
  ). المنتخب(وابن قدامة في 

  .)١() التيسير في شرح التحرير(وصاحب 
  ترجمة أحمد بن حنبل 

وحليـــة  ٤١٢/  ٤وتوجـــد ترجمـــة أحمـــد بـــن حنبـــل في كافـــة المعـــاجم الرجاليـــة كتـــاريخ بغـــداد 
ووفيــــات  ١٧/  ٢الحفـــاظ وتـــذكرة  ٦٣ـ  ٢٧/  ٢وطبقـــات الشـــافعية  ١٦١/  ٩الأوليـــاء 
  ...  ٣٠٤/  ٢والنجوم الزاهرة  ٩٦/  ٢وشذرات الذهب  ٤٧/  ١الأعيان 

  : قال الذهبي 
__________________  

  . ٧٩/  ١، وسيأتي أيضاً ، سلسلة الأحاديث  ٢٤٣/  ٣التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، التيسير ) ١(



١٤ 

  » . افظ الحجةشيخ الاسلام وسيد المسلمين في عصره ، الح« 
إن االله أيــد هـــذا الــدين بــأبي بكـــر الصــديق يــوم الـــردة ، وأحمــد بـــن : قــال علــي بـــن المــديني 

  . حنبل يوم المحنة
  . إنتهى العلم إلى أربعة أفقههم أحمد: وقال أبو عبيد 

  . أرادوا أن أكون مثل أحمد واالله لا أكون مثله: وقال ان معين من طريق ابن عياش عنه 
  . ما رأى أحمد بن حنبل مثل نفسه: لسكوني وقال همام ا

أحمـد أعلـم ـ أو قـال أفقـه ـ مـن : إني سمعـت أبـا ثـور يقـول : وقال محمد بن حمـاد الطهـراني 
  . »الثوري 

  ). ٢٦٤(ـ المزني ، تلميذ الشافعي وصاحبه  ٢
  : لم يصحح أبو إبراهيم المزني حديث النجوم ، فقد قال الحافظ ابن عبدالبرّ ما نصه 

ــ : أصــحابي كــالنجوم ، قــال : في قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ﷖قــال المــزني «  ـ
فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء بـه : إن صح هذا الخبرـ فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه 

  . ، لا يجوزعندي غيرهذا
عضـا ، ولا أنكـر وأما ما قالوا فيـه بـرأيهم فلـو كـان عنـد أنفسـهم كـذلك مـا خطـأ بعضـهم ب

  . )١(» فتدبر ...  بعضهم على بعض ، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه
وأما ما ذكره من معنى الحـديث فنـترك الحكـم ...  يفيد ما نحن بصدده» إن صح « فقوله 

 فيه إلى المحققين من أهل
  . )٢(...  الحديث 

__________________  
  .٩٠ـ  ٨٩ / ٢جامع بيان العلم لابن عبد البر ) ١(
زني « قــال الألبــاني المعاصــر ) ٢( نى الــذي حملــه عليــه المــ ، بــل المــراد مــا  ﷖الظــاهر مــن ألفــاظ الحــديث خــلاف المعــ

  قالوه برأيهم ، وعليه يكون معنى الحديث دليلاً آخر على أن الحديث موضوع ليس من
  



١٥ 

  ترجمة المزني 
ومــرآة  ١٩٦/  ١وفيـات الأعيــان : أثـنى عليــه كافــة أربـاب المعــاجم بمــا لا مزيـد عليــه راجــع 

بر  ١٠٩ـ  ٩٣/  ٢وطبقـــات الشـــافعية  ١٧٨ـ  ١٧٧/  ٢الجنـــان  وحســـن  ٢٨/  ٢والعـــ
  . ٣٠٧/  ١المحاضرة 

  : قال اليافعي 
زاهــدا  عابــدا  وكــان . الفقيــه الامــام أبــو إبــراهيم إسماعيــل بــن يحــيى المــزني المصــري الشــافعي« 

  . مجتهداً محجاجاً غوّاصاً على المعاني الدقيقة ، اشتغل عليه خلق كثير
  . ناصر مذهبي: قال الشافعي في صفة المزني 

وهو إمـام الشـافعيين وأعـرفهم بطريـق الشـافعي وفتـاواه ومـا ينقـل عنـه ، صـنف كتبـاً كثـيرة ، 
ة شـديدة ، وكـان مجـاب الـدعوة ، وكان في غاية مـن الـورع ، وكـان مـن الزهـد علـى طريقـة صـعب

ولم يكن أحد من أصـحاب الشـافعي يحـدث نفسـه بالتقـدّم عليـه في شـيء مـن الأشـياء ، وهـو 
  . »الذي تولى  غسل الشافعي 

  ) ٢٩٢(ـ أبو بكر البزّار  ٣
ولقـد قــدح الحــافظ أبــوبكر البــزار في حــديث النجــوم وبــين وجــوه ضــعفه ، فقــد قــال الحــافظ 

  : ابن عبدالبرما لفظه 
  قال لنا أبوبكرأحمد : حدثنا أبومحمد الحسن بن محمد بن أيوب الرقي قال « 

__________________  
يجيز لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة ،   ﷐ ، إذا كيف يسوغ لنا أن نتصور أن النبي   ﷐ كلامه 

  .»...  هو دون ذلكمع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن 
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سألتم عما يروى عن النبي صلى االله عليه وسـلم ممـا في أيـدي : ابن عمرو بن عبدالخالق البزار 
أصـحابي كمثـل النجـوم ـ أو أصـحابي  : العامـة يروونـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال 

  . كالنجوم ـ فبأيهّا اقتدوا أهتدوا
صـــلى االله عليـــه وســـلم ، رواه عبـــدالرحيم بـــن زيـــد  وهـــذا الكـــلام لا يصـــح  عـــن النـــبي: قـــال 

العمّي عن أبيه عن سعد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليـه وسـلم ، وربمـا رواه 
  . عبدالرحيم عن أبيه عن ابن عمر

وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم بن زيد ، لأن أهل العلـم قـد سـكتوا عـن 
  . الرواية لحديثه

كلام أيضـاً عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، وقـد روى عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وال
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين بعـدي فعضـوا عليهـا بالنواجـد : بإسناد صحيح 

  . وهذا الكلام يعارض حديث عبدالرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت
  . )١(» هذا اخر كلا م البزار . واالله أعلم. بهوالنبي لا يبيح الاختلاف من بعده من أصحا

عليكم بسـنتي وسـنة « وفي هذا الكلام وجوه عديدة في قدح حيث النجوم ، وأما حديث 
  .)٢(فللبحث فيه مجال اخر » الخلفاء الراشدين المهديين 

  ترجمة البزار 
تــــذكرة و  ٣٣٤/  ٤تــــاريخ الخطيــــب : تــــرجم لــــه في المعــــاجم الرجاليــــة بكــــل إطــــراء ، منهــــا 

وميـزان الاعتـدال  ١٠٤/  ١وتاريخ إصـبهان  ٢٠٩/  ٢وشذرات الذهب  ٢٢٨/  ٢الحفاظ 
  . ٩٢/  ٢والعبر  ٥٩/  ١

__________________  
  .وغيرها ٥٢٨/  ٥، والبحر المحيط  ٢٢٣/  ٢وانظر إعلام الموقعين . ٩٠/  ٢جامع بيان العلم ) ١(
  .لوهو الموضوع الرسالة الثالثة من هذه الرسائ) ٢(
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  : قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
الحــافظ العلامــة أبــوبكر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــدالخالق البصــري صــاحب المســند الكبــير « 
  . والمعلّل

هدبة بن خالد ، وعبدالأعلى بن حماد ، والحسن بـن علـي بـن راشـد ، وعبـداالله بـن : سمع 
  . معاوية الجمحي ، ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني وطبقتهم

عبدالباقي بن قانع ، ومحمـد بـن العبـاس بـن نجـيح ، وأبـوبكر الختلـي ، وعبـداالله : روى عنه 
  . بن الحسن ، وأبو الشيخ وخلق كثير

  . إرتحل في آخر عمره إلى إصبهان وإلى الشام والنواحي ينشر علمه
  .»ثقة يخطأ ويتكل على حفظه : ذكره الدار قطني فأثنى عليه وقال 

  ) ٣٦٥(ـ ابن عدي  ٤
لقد أورد الحافظ أبو أحمد عبداالله بن عدي المعروف بابن القطـان حـديث النجـوم في كتابـه 

ــ وموضــوعه الضــعفاء والمقــدوحون وموضــوعا م ـ في ترجمــة ) الكامــل (المســمى بـــ  جعفــر بــن (ـ
ـــزين ) حمـــزة النصـــيبي (و ) عبدالواحـــد الهـــاشمي القاضـــي  كمـــا ســـيأتي إن شـــاء االله مـــن كـــلام ال

  .ظالعراقي الحاف
  ترجمة ابن عدي 

ـــاء البـــالغ عليـــه في الأنســـاب ـ في نســـبة الجرجـــاني وتـــذكرة الحفـــاظ   ١٦١/  ٣يوجـــد الثن
  .وغيرها ٣٣٧/  ٢والعبر  ٣٨١/  ٢ومرآة الجنان  ٥١/  ٣وشذرات الذهب 
  : قال السمعاني 

أبــو أحمــد عبــداالله بــن علــي بــن محمــد الجرجــاني المعــروف بــابن القطــان الحــافظ مــن أهــل « 
كـــــان حـــــافظ عصـــــره ، رحـــــل إلى الإســـــكندرية وسمرقنـــــد ، ودخـــــل الـــــبلاد ، وأدرك : جرجـــــان 
  . الشيوخ

  .كان حافظا  متقنا  لم يكن في زمنه مثله



١٨ 

في ضـعفاء المحـدثين ،  سألت الـدار قطـني أن يصـنّف كتابـا  : قال حمزة بن يوسف السهمي 
  .»فيه كفاية لا يزاد عليه : فقال . نعم: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ فقلت : قال 

  ) ٣٨٥(ـ أبو الحسن الدار قطني  ٥
، ذكـر ) غرائب مالك(ولقد ضعف الحافظ الدار قطني حديث النجوم إذ أخرجه في كتابه 

  .)١(ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني 
  ترجمة الدار قطني 

/  ٢ووفيــات الأعيــان  ١٨٦/  ٣تــذكرة الحفــاظ : جــاءت ترجمتــه بكــل تعظــيم وتبجيــل في 
 ٣١٧/  ١١وتـــــــاريخ ابـــــــن كثـــــــير  ٣٤/  ١٢وتـــــــاريخ الخطيـــــــب  ١٣٠/  ٢والمختصـــــــر  ٤٥٩

  . وغيرها ١٧٢/  ٤والنجوم الزاهرة  ١١٦/  ٣وشذرات الذهب 
  : قال ابن كثير 

الحـافظ الكبــير ، : ار بــن عبـداالله علـي بـن عمــر بـن أحمـد بــن مهـدي بـن مســعود بـن دينـ« 
إســتاذ هـــذه الصـــناعة وقبلـــه بمـــدة وبعـــده إلى زماننــا هـــذا ، سمـــع الكثـــير ، وجمـــع وصـــنف وألـــف 

  . وأجاد وأفاد ، وأحسن النظر والتعليل والإنتقاد والإعتقاد
وكـــان فريـــد عصـــره ونســـيج وحـــده وإمـــام دهـــره في أسمـــاء الرجـــال وصـــناعة التعليـــل والجـــرح 

لــه كتابــه . حســن التصــنيف والتــأليف ، واتســاع الروايــة والاطــلاع التــام في الدرايــةوالتعــديل ، و 
المشهور من أحسن المصنفات في بابه ، لم يسبق إلى مثلـه ولم يلحـق في شـكله إلا مـن اسـتمد 
من بحره وعمل كعملـه ، ولـه كتـاب العلـل ، بـين فيـه الصـواب مـن الـدخل والمتصـل مـن المرسـل 

كتــاب الأفــراد الــذي لا يفهمــه فضــلاً ، عــن أن ينظمــه إلاّ مــن هــو مــن والمنقطــع والمعضــل ، و 
  الحفاظ الأفراد والأئمة النقاد 
__________________  

  . وسيأتي نصه ٦٢٨/  ٢تخريج أحايث الكشاف ) ١(
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  . والجهابذة الجياد ، وله غيرذلك من المصنفات التي هي كالعقود في الأجياد
  . وكان من صغره موصوفا  بالحفظ الباهر والفهم الثاقب والبحر الزاخر

  . لم ير الدار قطني مثل نفسهه: وقال الحكم أبو عبداالله النيسابوري 
وقـــد اجتمـــع لـــه مـــع معرفـــة الحـــديث والعلـــم بـــالقراءات والنحـــو والفقـــه : وقـــال ابـــن الجـــوزي 

  . والشعر مع الامامة والعدالة وصحة العقيدة
أما في فـن واحـد فربمـا رأيـت مـن هوأفضـل : هل رأى مثل نفسه؟ قال : لدار قطني وسئل ا

  .»مني ، وأما فيما اجتمع لي من الفنون فلا 

  ) ٤٥٦(ـ ابن حزم  ٦
كذب الحافظ ابن حزم أيضاً حـديث النجـوم وحكـم ببطلانـه وكونـه موضـوعاً ، ذكـر ذلـك 

   :جماعة منهم أبو حيّان حيث قال عند ذكره هذا الحديث 
إبطـــال الـــرأي والقيـــاس (قـــال الحـــافظ أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم في رســـالته في « 

وهذا خـبر مكـذوب موضـوع باطـل لم يصـح قـط « : ما نصه ) والاستحسان والتعليل والتقليد
 «)١(.  

  ترجة ابن حزم 
بر  ٣٦٤/  ١نفـح الطيـب : تجد ترجمته في الكتب التاليـة  ووفيـات الأعيـان  ٢٣٩/  ٣والعـ

  . وغيرها ١٩٨/  ٤ولسان الميزان  ٢٤٥/  ٨وتاج العروس  ٧ـ  ١٣ / ٣
  : قال ابن حجر 

  الفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف ، كان واسع الحفظ جداً ، إلاّ « 
__________________  

   ٧٨/  ١، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ٥٢٨/  ٥البحر المحيط ) ١(
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يهجم ، كـالقول في التعـديل والتجـريح وتبيـين أسمـاء الـرواة ، فيقـع لـه مـن أنه لثقة حافظته كان 
  . ذلك أوهام شنيعة

كــان ابــن حــزم أجمــع أهــل الأنــدلس كلهــم لعلــوم الاســلام ، : قــال صــاعد بــن أحمــد الربعــي 
ــــك توســــع في علــــم البيــــان وحــــظ مــــن البلاغــــة ومعرفــــة بالســــير  وأشــــبعهم معرفــــة ، ولــــه مــــع ذل

  . والأنساب
كــان حافظــاً للحــديث ، مســتنبطاً للأحكــام مــن الكتــاب والســنة ، متقنــاً : دي قــال الحميــ

في علوم جمة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثلـه فيمـا اجتمـع لـه مـن الـذكاء وسـرعة الحفـظ والتـدين 
  . وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع

مـن حـديث وفقـه  كـان ابـن حـزم حامـل فنـون: وقال مؤرخ الأندلس أبـو مـروان ابـن حبـان 
ونسب وأدب ، مع المشاركه في أنواع التعاليم القديمة ، وكان لا يخلو في فنونه مـن غلـط لجرأتـه 

  .»في السؤال على كل فن 

  ) ٤٥٧(ـ البيهقي  ٧
علـى مـا نقـل عنـه الحـافظ ) المـدخل(ولقد ضعف حديث النجوم الحـافظ البيهقـي في كتابـه 

  .)١(ابن حجر العسقلاني 
   ترجمة البيهقي

/   ٤وطبقـــات الشـــافعية  ٣٠٤/  ٣شـــذرات الـــذهب : تـــرجم لـــه بكـــل تجليـــل وتكـــريم في 
بر  ١٦٨ وتــذكرة  ٥٨ـ  ٥٧/   ١ووفيــات الأعيــان  ٧٧/  ٥والنجــوم الزاهــرة  ٣٤٢/  ٣والعــ

  . وغيرها ٣٠٩/  ٣الحفاظ 
  أحمد بن الحسين بن علي بن عبداالله الحافظ أبو بكر « : قال ابن تغري بردى 

__________________  
  . ٦٢٨/  ٢الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع على هامش الكشاف ) ١(
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  . البيهقي ، مولده سنة أربع وثمانين
كان أوحد زمانه في الحديث والفقه ، وله تصانيف كثيرة ، جمع نصـوص الامـام الشـافعي ـ 

  . رضي االله عنه ـ في عشرة مجلدات
  »جمادى الاخرى ومات بنيسابور في 

  ) ٤٦٣(ـ ابن عبدالبر  ٨
  : قال الحافظ أبوعمر ابن عبدالبر ما نصه 

قـال رسـول االله : قد روى أبوشهاب الحناط عن حمـزة الجـزري عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال 
  . أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم: صلى االله عليه وسلم 

  . وهذا إسناد لا يصح ، ولا يرويه عن نافع من يحتج به
حـدثنا الحـارث : وقد روى في هذا الحديث إسناد غيرما ذكر البزارعن سلام بن سـليم قـال 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرقال 
  . أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

  .)١(» هذا إسناد لا تقوم به حجة ، لأن الحارث بن غصين مجهول : عمرو قال ابو 
  ترجمة ابن عبدالبر 

وترجمــة ابــن عبــدالبرموجودة في كــل معجــم وضــعت يــدك عليــه بكــل اطــراء واحــترام كوفيــات 
 ٢٥٥/  ٣والعـــبر  ١٨٨ـ  ١٨٧/  ٢والمختصـــر  ٨٩/  ٣ومـــرآة الجنـــان  ٦٣/  ٦الأعيـــان 

  . ٣٧/  ٣تاج العروس و  ٣٤٩/  ٣وتذكرة الحفاظ 
__________________  

  . ٩١ـ  ٩٠/  ٢جامع بيان العلم ) ١(



٢٢ 

  : قال الذهبي 
الإمــام شــيخ الاســلام حــافظ المغــرب ، ولــد ســنة ثمــان وســتين وثلاثمائــة في ربيــع الآخــر ، « 

  . وطلب الحديث وساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان
  . مثل أبي عمر في الحديثلم يكن بالاندلس : قال أبو الوليد الباجي 

التمهيــد لصــاحبنا أبي عمــر ، لا أعلــم في الكــلام علــى فقــه الحــديث مثلــه : وقـال أبــن حــزم 
  . أصلا  فكيف أحسن منه

  . أبو عمر أحفظ أهل المغرب: سمعت أبا الوليد الباجي يقول : قال ابن سكرة 
وبعلــوم الحــديث  أبــو عمــر فقيــه حــافظ مكثــر عــالم بــالقراءات وبــالخلاف: قــال الحميــدي 

  .»والرجال ، قديم السماع ، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي 

  ) ٥٧١( ـ ابن عساكر  ٩
  .وسيأتي ذلك من كلام المناوي. وصرح بضعف حديث النجوم الحافظ ابن عساكر

  ترجة ابن عسكر 
 ٥٩/  ٣والمختصـــر  ٢٧٣/  ٤تجـــد ترجمتـــه مـــع الثنـــاء العظـــيم عليـــه في طبقـــات الشـــافعية 

/  ٢وتتمــة المختصــر  ٣٩٣/  ٣ومــرآة الجنــان  ٢١٢/  ٣وألعــبر  ٤٧١/  ٢ووفيــات الأعيــان 
  .وغيرها ٢٩٤/  ١٢وتاريخ ابن كثير  ٨٧ـ٧٧٣/  ١٣ومعجم الأدباء  ١٢٤

  : قال اليافعي 
الفقيــه الامــام المحــدث البــارع الحــافظ المــتقن الضــابط ، ذو العلــم الواســع ، شــيخ الاســلام « 

ر السنة قـامع البدعـة ، زيـن الحـافظ ، بحـر العلـوم الزاخـر ، رئـيس المحـدثين ومحدّث الشام ، ناص
  ، المقر له بالتقدم ، العارف الماهر ، ثقة الدين ، أبو



٢٣ 

القاسم علي بن الحسـن هبـة االله ابـن عسـاكر، الـذي اشـتهر في زمانـه بعلـو شـأنه ، ولم يـر مثلـه 
ــز ــين المعقــول والمنقــول ، والممي بــين الصــحيح والمعلــول ، كــان محــدّث زمانــه  في أقرانــه ، الجــامع ب

ــين  ومــن أعيــان الفقهــاء الشــافعية، غلــب عليــه الحــديث واشــتهر بــه ، كــان حافظــاً دينــاً جمــع ب
  .»...  معرفة المتون والأسانيد

  ) ٥٩٧(ـ ابن الجوزي  ١٠
  : وقال الحافظ ابن الجوزي ما نصه 

ي عـن أبيـه عـن سـعيد بـن المسـيب نا عبدالرحيم بن زيد العم: روى نعيم بن حماد، قال « 
سـألت ربي فيمـا يختلــف : قـال رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم : عـن عمـر بـن الخطـاب قـال 

إن أصـحابك عنـدي بمنزلـة النجـوم في السـماء : فيه أصحابي من بعدي ، فاوحى إلي يا محمد 
  . بعضها أضوأ من بعض ، فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم فهوعلى هدى

» عبــدالرحيم كــذاب : وقــال يحــيى بــن معــين . وهــذا لا يصــح ، نعــيم مجــروح: المؤلــف  قــال
)١( .  

  ترجمة ابن الجوزي 
ـ  ٣٢١/  ٢ووفيات الأعيان  ٢٨/  ١٣جاءت ترجمته مع المدح والثناء في تاريخ ابن كثير 

  . وغيرها ٩٠ـ ٨٩/  ٤والأعلام  ١١٨/  ٢وتتمة المختصر  ٣٢٢
  : قال ابن خلكان 

لفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بـن محمـد بـن علـي ابـن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن أبو ا« 
  ...  حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي

__________________  
  . ٧٦/  ٤العلل المتناهيه في الأحاديث الواهية ، وانظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(



٢٤ 

كــان علامــة عصــره ، وإمــام وقتــه في : ال الــدين الحــافظ الفقيــه الحنبلــي الــواعظ الملقــب جمــ
  . الحديث وصناعة الوعظ
  .»...  صنف في فنون عديدة

  ) ٦٣٣(ـ ابن دحية  ١١
وقدح الحافظ ابن دحيـة في حـديث النجـوم ونفـي صـحته ، فقـد قـال الحـافظ الـزين العراقـي 

  : ما نصه 
  .)١(»لا يصح  وقال ابن دحية ـ وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم ـ حديث« 

  ترجمة ابن دحية 
 ١٦٠/  ٤وشـذرات الـذهب  ٢١٨/  ٢بغيـة الوعـاة : توجد ترجمته مع الاطـراء والثنـاء في 

  . وغيرها ٣٥٥/  ١وحسن المحاضرة  ١٢١/  ٣ووفيات الأعيان 
  : قال السيوطي في حسن المحاضرة 

بصـيرا  بالحـديث معتنيـا  الامام العلامة الحافظ الكبير أبو الخطاب عمر بن حسـن ، كـان « 
لـــه تصـــانيف ، وطـــن مصـــر، وأدّب الملـــك . بـــه ، لـــه حـــظ وافـــر مـــن اللغـــة ومشـــاركة في العربيـــة

  »...  الكامل ، ودرس بدار الحديث الكاملية

  ) ٧٤٥(ـ أبو حيان الأندلسي  ١٢
  : وللحافظ أبي حيان تحقيق قيم حول حديث النجوم ننقله نصا لفوائده الجمة 

  كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ : فإن قلت : شري قال الزمخ« قال 
__________________  

  . جاء ذلك عنه في عبقات الأنوار. تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي) ١(



٢٥ 

المعنى إنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها، وإحالة علـى : قلت 
ومــا ينطــق عــن  (عليــه وســلم وطاعتــه ، وقــال الســنة حيــث أمــر باتبــاع رســول االله صــلى االله 

وقـد رضـي رسـول االله صـلى  )يتبـع غـير سـبيل المـؤمنين(وحثا  علـى الاجمـاع في قولـه  ) الهوى
أصحابي كالنجوم بـأيهم اقتـديتم : االله عليه وسلم لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثاره في قوله 

ــــت الســــنة والاجمــــاع اهتــــديتم وقــــد اجتهــــدوا وقاســــوا ووطئــــوا طريــــق القيــــاس و  الاجتهــــاد، فكان
  . )١(والقياس مستندة إلى تبيين الكتاب ، فمن ثم كان تبياناً لكل شيء 

وقــد رضــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ـ إلى قولــه ـ اهتــديتم ، لم يقــل ذلــك : وقولــه 
  . رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول االله

إبطــال الــرأي والقيــاس والاستحســان (فظ أبــو محمــد بــن أحمــد بــن حــزم في رســالته قــال الحــا
وهــذا خبرمكــذوب عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم ممــا في أيــدي : مــا نصــه ) والتعليــل والتقليــد

إنمـا مثـل أصـحابي كمثـل النجـوم ـ : العامة ترويـه عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال 
  . اقتدوا اهتدواأو كالنجوم ـ بأيهّا 

وهـذا كـلام لم يصــح عـن النــبي صـلى االله عليــه وسـلم ، رواه عبــدالرحيم بـن زيــد العمـى عــن 
وإنمـا أتـى ضـعف هـذا . أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرعن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

والكــــلام أيضــــا . الحــــديث مــــن قبــــل عبــــدالرحيم ، لأن أهــــل العلــــم ســــكتوا عــــن الروايــــة لحديثــــه
عن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ولم يثبـــــت ، والنـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لا يبـــــيح منكـــــر 

  . هذا نص كلام البزار. الاختلاف من بعده من أصحابه
  . عبدالرحيم بن زيد كذّاب ليس بشيء ، وقال البخاري هو متروك: قال ابن معين 

__________________  
  . ٦٢٨/  ٢هذا كلام الزمخشري في الكشاف ) ١(



٢٦ 

  . )١(» وحمزة هذا ساقط متروك . رواه أيضا  حمزة الجزري
  ترجمة أبي حيان 

وفــــوات  ٣٠٢/  ٤الــــدرر الكامنــــة في أعيــــان المائــــة الثامنــــة : يوجــــد الثنــــاء البــــالغ عليــــه في 
وطبقـات القـراء  ٢٨٨/  ٢والبدر الطـالع  ٢٨١ـ  ٢٨٠/  ١وبغية الوعاة  ٥٥٥/  ٢الوفيات 

والنجــوم الزاهــرة  ١٤٦ـ  ١٤٥/  ٦وشــذرات الــذهب  ٢٨٩/  ٣ونفــح الطيــب  ٢٨٥/   ٢
  . وغيرها ١١١/  ١٠

  : قال ابن العماد 
  . الامام أثير الدين أبو حيان نحوي عصره ولغويهّ ومفسّره ومحدّثه ومقريه ومؤرخه وأديبه« 

أكــــب  علــــى طلــــب الحــــديث وأتقنــــه وشــــرع فيــــه وفي التفســــير والعربيــــة والقــــراءات والأدب 
  . هر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا في حياتهوالتاريخ ، واشت

لم أره قـط إلاّ يســبّح أو يشـتغل أو يكتــب أو ينظـر في كتــاب ، وكـان ثبتــاً : قـال الصــفدي 
قيّماً ، عارفاً باللغة ، وأما النحـو والتصـريف فهـو الامـام المطلـق فيهمـا ، خـدم هـذا الفـن أكثـر 

أقطــــار الأرض فيهـــــا ، ولـــــه اليــــد الطـــــولى في التفســـــير  عمــــره ، حـــــتى صــــار لا يدركـــــه أحـــــد في
  . والحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقا م خصوصاً المغاربة

  . »كان ثبتا  صدوقا حجة سالم العقيدة : وقال الأدفوي 

  ) ٧٤٨(ـ شمس الدين الذهبي ١٣
ــزان الاعتــدال في نقــد (وقــدح الحــافظ الــذهبي في حــديث النجــوم في مواضــع عديــدة مــن  مي

  ). الرجال 
__________________  

  . ٥٢٨ـ  ٥٢٧/  ٥البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ) ١(



٢٧ 

عنـد ترجمـة جعفـر بـن عبدالواحـد الهـاشمي القاضـي ، فإنـه قـال بعـد أن نقـل كلمـات : منها 
  : العلماء فيه 

عــن وهــب بــن جريــر عــن أبيــه عــن الأعمــش عــن أبي صــالح عــن أبي هريــره : ومــن بلايــاه « 
  . )١(» أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى : عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  . )٢(» فهذا باطل « : عند ترجمة زيد العمي حيث قال بعد إيراد الحديث : ومنها
  ترجمة الذهبي 
 ٣٣٦/  ٣لمراجع الرجالية بـالاطراء البـالغ والثنـاء العظـيم كالـدرر الكامنـة ترجم له في كافة ا

/  ٢والبـدر الطـالع  ٣٧٢ـ  ٣٧٠/  ٢وفـوات الوفيـات  ٢١٦/  ٥وطبقـات الشـافعية  ٣٣٨ــ 
والنجــوم  ١٥٣/  ٦وشــذرات الــذهب  ١٦٨ـ  ١٦٣/  ٢والــوافي بالوفيــات  ١١٢ـ  ١١٠

  . يرهاوغ ٧١/  ٢وطبقات القراء  ١٨٢/  ١٠الزاهرة 
  : قال ابن تغرى بردى 

الشيخ الامام الحـافظ المـؤرخ صـاحب التصـانيف المفيـدة شمـس الـدين أبـو عبـداالله الـذهبي « 
  . الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ أحد الحفاظ المشهورة

سمـــع الكثـــير، ورحـــل الـــبلاد ، وكتـــب وألـــف ، وصـــنف وأرخ ، وصـــحح وبـــرع في الحـــديث 
  . »، وقرأ القراءات السبع على جماعة من مشايخ القراءات وعلومه ، وحصّل الأصول وانتقى

  ) ٧٤٩(ـ تاج الدين ابن مكتوم  ١٤
  لقد قدح تاج الدين ابن مكتوم القيسي في حديث النجوم ، إذ استشهد 

__________________  
  .٤١٣/  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .١٠٢/  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(



٢٨ 

الــدر اللقــيط (في كتابــه ) البحــر المحــيط(نــاقلا  نصــه عــن  بكــلام شــيخه أبي حيــان الآنــف الــذكر
  . )١() من البحر المحيط 

  ترجمة ابن مكتوم 
 ٤٧/  ١وحسـن المحاضـرة  ١٧٤/  ١الـدرر الكامنـة : أثنى عليه كل مـن تـرجم لـه ، راجـع 

  . وغيرها ٧٥/  ١والجواهر المضية في طبقات الحنفيّة  ٧٠/  ١وطبقات القراء 
  : قال السيوطي 

أحمـــد بـــن عبـــدالقادر بـــن أحمـــد بـــن مكتـــوم تـــاج الـــدين أبـــو محمـــد القيســـي ، جمـــع الفقـــه « 
  . والنحو واللغة ، وصنف تاريخ النحاة ، والدرّ اللقيط من البحر المحيط

  . » ٧٤٩، ومات سنة ٦٨٢ولد في ذي الحجة سنة 

  ) ٧٥١(ـ ابن قيم الجوزية  ١٥
  : يث قال في رد المقلدين وأدلتهم وقدح شمس الدين ابن القيم في حديث النجوم ، ح

أصـحابي  : يكفـي في صـحة التقليـد الحـديث المشـهور: قولهم : الوجه الخامس والأربعون « 
  . كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

  : جوابه من وجوه 
إن هــذا الحــديث قــد روي مــن طريــق الأعمــش عــن أبي ســفيان بــن جــابر، ومــن : أحــدها 

  . عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر حديث سعيد بن المسيب عن ابن
  . ولايثبت شيء منها

__________________  
  . ٥٢٧/  ٥الدر اللقيط من البحر المحيط ، المطبوع على هامش البحر المحيط ) ١(



٢٩ 

إن أبـا عبـداالله بـن مفـرح حـدثهم ثنـا : حـدثنا محمـد بـن إبـراهيم بـن سـعيد: قال ابن عبـدالبر
وأمـا مـا يـروى عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم : قـال لنـا البـزار: لصّموت قال محمد بن أيوب ا

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهـذا الكـلام لايصـح عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
 «)١(.  

  ترجمة ابن القيم 
ع والبـدر الطـال ٤٠٣ـ ٤٠٠/  ٣الدرر الكامنة : له تراجم ضافية في كثيرمن الكتب أمثال 

وتـاريخ  ٦٣ـ  ٦٢/  ١وبغيـه الوعـاة  ٢٧٢ـ  ٢٧٠/  ٢والـوافي بالوفيـات  ١٤٦ـ  ١٤٣/  ٢
  . وغيرها ٢٣٤/  ١٤ابن كثير 

  : ٧٥١قال ابن كثيرفي حوادث سنة 
وفي ليلـــة الخمـــيس ثالـــث عشـــر رجـــب وقـــت أذان العشـــاء تـــوفي صـــاحبنا الشـــيخ الامـــام « 

  . العلامة شمس الدين إمام الجوزية وابن قيّمها
ع الحــــديث واشــــتغل بــــالعلم وبــــرع في علــــوم متعــــددة لا ســــيما علــــم التفســــير والحــــديث سمــــ

والأصــلين ، وكــان حســن القــراءة والخلــق ، كثــير التــودّد، لا يحســد أحــداً ولا يؤذيــه ولا يســتغيبه 
  . »ولا يحقد على أحد 

  ) ٨٠٦(ـ الزين العراقي  ١٦
  : قال الحافظ الزين العراقي ما نصه 

وابـن ) الفضـائل(رواه الـدار قطـني في : لنجوم بأيهم اقتديتم اهتـديتم حديث أصحابي كا« 
هــذا إســناد لا تقــوم بــه حجــة، لأن : مــن طريقــه مــن حــديث جــابر وقــال ) العلــم(عبــدالبر في 

  . الحارث بن غصين مجهول
  من رواية عبدالرحيم بن زيد العمي عن ) مسنده(ورواه عبد بن حميد في 

__________________  
  . ٢٢٣/  ٢م الموقعين إعلا) ١(



٣٠ 

  . منكر لا يصح: قال البزار. أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر
مـن روايـة حمـزة بـن أبي حمـزة النصـيبي عـن نـافع عـن ابـن عمـر ) الكامـل(ورواه ابن عـدي في 

فـــأيهم أخـــذتم بقولـــه ـ بـــدل اقتـــديتم ـ وإســـناده ضـــعيف مـــن أجـــل حمـــزة فقـــد اّ ـــم : بلفـــظ 
  . بالكذب

مــن حــديث عمــر ومــن حــديث ابــن عبــاس بنحــوه ، ومــن وجــه ) المــدخل(ورواه البيهقــي في 
  . متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد: آخر مرسلا  وقال 
النجـوم أمنـة لأهـل السـماء ـ وفيـه : ويـؤدي بعـض معنـاه حـديث أبي موسـى : قال البيهقي 

   )١(» رواه مسلم . أصحابي أمنة لأمتي الحديث: ـ
  ترجمة الزين العراقي 

 ٣٨٢/  ١طبقـات القــراء : تجـد ترجمتـه في كافــة المعـاجم مـع الثنــاء البـالغ عليـه ، أنظــر منهـا
/  ٧وشـذرات الـذهب  ٣٥٦ـ  ٣٥٤/  ١البـدر الطـالع و  ١٧٨ـ  ١٧١/  ٤والضـوء اللامـع 

  . ٥٦ـ  ٥٥
  :  ٨٠٦قال ابن العماد في حوادث سنة 

...  الحافظ زين الدين عبدالرحيم بـن الحسـين العراقـي الشـافعي ، حـافظ العصـر: وفيها « 
« .  

  ) ٨٥٢(ـ ابن حجر العسقلاني  ١٧
  : قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ما نصه 

  . ديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتمح« 
__________________  

وسيأتي تضعيفه لمـا أسـنده البيهقـي في المـدخل مـن حـديث . تخريج أحاديث المنهاج ، عنه في عبقات الأنوار)  ١( 
  . ابن عباس المشتمل على حديث الاختلاف



٣١ 

ث ابـن غصـين عـن الأعمـش مـن روايـة سـلام بـن سـليم عـن الحـار ) المؤتلـف(الدار قطني في 
  . عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً، وسلام ضعيف

مــن طريــق حميــد بــن زيــد عــن مالــك عــن جعفــر ابــن محمــد عــن ) غرائــب مالــك(وأخرجـه في 
فبأيّ قـول أصـحابي أخـذتم اهتـديتم ، إنمـا مثـل أصـحابي : أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه 

لا يثبــت عــن مالــك ، ورواتــه دون مالــك : ال مثــل النجــوم مــن أخــذ بــنجم منهــا اهتــدى ، وقــ
  . مجهولون

من حديث حمزة الجـزري عـن نـافع عـن ابـن ) الفضائل(ورواه عبد بن حميد والدار قطني في 
  . وحمزة ا موه بالوضع. حمزة

مــن حــديث أبي هريــرة ، وفيــه جعفــر بــن عبــد الواحــد ) مســند شــهاب(ورواه القضــاعي في 
  . الهاشمي ، وقد كذبوه

ابن طاهر من رواية بشر بن الحسن عن الزبيري عـدي عـن أنـس ، وبشـر كـان متهمـاً ورواه 
  . أيضا  

وجـــويبر . مـــن روايـــة جـــويبر عـــن الضـــحاك عـــن ابـــن عبـــاس) المـــدخل(وأخرجـــه البيهقـــي في 
  . وهو مرسل. متروك ، ومن رواية جويبر عن جوّاب بن عبيداالله مرفوعاً 

  . لها ضعيفةهذا المتن مشهور وأسانيده ك: قال البيهقي 
ســألت ربي فيمـا يختلـف فيــه أصـحابي مـن بعــدي : أيضـا  عــن ابـن عمـر) المـدخل(وروى في 

فــأوحى إلي يــا محمــد أصــحابك عنــدي بمنزلــة النجــوم في الســماء بعضــها أضــوأ مــن بعــض فمــن 
وفي إسـناده عبـدالرحيم بـن زيـد . أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهوعنـدي علـى هـدى

  . )١(»  وهو متروك. العمي
__________________  

  . ٦٢٨/  ٢الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع  امش الكتاب ، )  ١( 



٣٢ 

  ترجمة ابن حجر 
 ٨٧/  ١والبدر الطالع  ٣١٦ـ٣٦٣/  ١حسن المحاضرة : ترجم له بكل تكريم وتعظيم في 

  . وغيرها ٢٧٣ـ  ٢٧٠/  ٨وشذرات الذهب  ٤٠ـ  ٣٦/  ٢والضوء اللامع  ٩٢ـ 
  : قال السيوطي 

إمـــام الحفّـــاظ في زمانـــه ، قاضـــي القضـــاة ، إنتهـــت إليـــه الرحلـــة والرياســـة في الحـــديث في « 
  . م يكن في عصره حافظ سواهالدنيا بأسرها ، فل

وألف كتباً كثيرة كشرح البخاري ، وتعليق التعليق ، و ذيب التهذيب ، وتقريـب التهـذيب 
، ولســـان الميـــزان ، والاصـــابة في الصـــحابه ، نكـــت ابـــن الصـــلاح ، ورجـــال الأربعـــة وشـــرحها، 

  . »...  والألقاب

  ) ٨٦١( ـ ابن الهمام  ١٨
  . )١(كابر أئمة الحنفية ـ بأن حديث النجوم لم يعرف لقد صرح ابن الهمام ـ وهو من أ

  ترجمة ابن الهمام 
/  ١وحسـن المحاضـرة  ٢٥٢ـ  ٢٠١/  ١تـرجم لـه مـع التجليـل والاحـترام في البـدر الطـالع 

 ١والتيسير في شرح التحرير  ٢٠١/  ٢وهدية العارفين  ١٦٩ـ  ١٦٦/  ١وبغية الوعاة  ٤٧٤
  . يرهاوغ ٢٩٨/  ٧وشذرات الذهب  ٤ـ  ٣/ 

  :  ٨٦١قال ابن العماد في حوادث سنة 
  كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود : وفيها « 

__________________  
  . ، في مبحث الاجماع ٢٤٣/  ٣التحرير بشرح امير بادشاه الحسيني ) ١(



٣٣ 

  . السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الامام العلامّة
كــان علامــة في الفقــه والأصــول والنحــو والتصــريف والمعــاني والبيــان : قــال في بغيــة الوعــاة 

 لا أقلـّد في المعقـولات أحـدا: والتصوف والموسيقي وغيرها ، محققاً جـدلياً نظـاراً ، وكـان يقـول 
 ..« .  

  ) ٨٧٩(ـ ابن أمير الحاج  ١٩
  : لقد أوضح ابن أمير الحاج وهن حديث النجوم حيث قال 

بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم (وأجيب أيضا  بمعارضة كل منهما : أي ) وبمعارضته ( «
أي عائشـة وإن خـالف قـول الشـيخين أو الأربعـة ) اهتديتم ، وخذوا شطر دينكم عن الحمـيراء

بنــاء علــى قــول ابــن ) لم يعــرف(أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديم : أي ) إلا أن الأول(
مكذوب موضوع باطـل ، وإلاّ فلـه طـرق مـن روايـة عمـر وابنـه وجـابر : الكبرى حزم في رسالته 

ــس بألفــاظ مختلفــة أقر ــا إلى اللفــظ المــذكور مــا أخــرج ابــن عــدي في  ) الكامــل(وابــن عبــاس وأن
مثـل : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عمر قال ) بيان العلم(وابن عبد البر في 

ومــا أخــرج الــدار قطــني وابــن . دى  ــا، فــأيهم أخــذتم بقولــه اهتــديتمأصــحابي مثــل النجــوم يهتــ
مثـــل أصـــحابي في أمـــتي مثـــل : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : عبـــدالبرعن جـــابر قـــال 

  . النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم
لا يصـح هـذا : حـديث لا يصـح ، والبـزار: نعم لم يصح منها شـيء ، ومـن ثمـة قـال أحمـد 

  . النبي صلى االله عليه وسلمالكلام عن 
رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي ، وفي ) الاعتقاد(إلا أن البيهقي قال في كتاب 

 حــديث آخــر منقطــع ، والحــديث الصــحيح يــؤدي بعــض معنــاه وفي حــديث أبي موســى المرفــوع
 ... «)١(   

__________________  
   ٢٤٤ـ  ٢٤٣/  ٣التقرير والتحبير في شرح التحرير، وانظر التيسير فى شرح التحرير )  ١( 



٣٤ 

  ترجمة أمير الحاج 
 ٦وشـذرات الـذهب  ٢١٠/  ٩الضوء اللامـع : ترجم له كبار العلماء بكل إطراء ، راجع 

  .وغيرها ٢٥٤/  ٢والبدر الطالع  ٣٢٨/ 
  : قال ابن العماد 

بـن محمـد بـن الحسـن المعـروف بـابن أميرالحـاج الحلـبي الحنفـي  شمس الدين محمد بن محمـد« 
  . عالم الحنفية بحلب وصدرهم

كان إماماً عالماً مصنفاً ، صـنف التصـانيف الفـاخرة الشـهيرة وأخـذ عنـه الأكـابر، وأفتخـروا 
  . »بالانتساب إليه ، وتوفي بحلب في رجب عن بضع وخمسين سنه 

  )  ٩٠٢( ـ السخاوي  ٢٠
  : الحافظ حول هذا الحديث ما نصه  وقال السخاوي

مــن حــديث ســليمان بــن أبي كريمــة ) المــدخل(البيهقــي في . حــديث اخــتلاف أمــتي رحمــة« 
مهمــا : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : عــن جــويبرعن الضــحاك عــن ابــن عبــاس قــال 

 فبسـنة مـني أوتيتم من كتاب االله فالعلم به لا عذر لأحـد في تركـه ، فـإن لم يكـن في كتـاب االله
ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قـال أصـحابي ، إن أصـحابي بمنزلتـه النجـوم في السـماء فأيمـا 

  . أخذتم به اهتديتم واختلاف أمتي رحمة
ــــديلمي في مســــنده بلفــــظ ســــواء وجــــويبر ضــــعيف ، . ومــــن هــــذا الوجــــه أخــــرج الطــــبراني وال

  . )١(» والضحاك عن ابن عباس منقطع 
__________________  

  . ٢٧/  ٢٦المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ) ١(



٣٥ 

  ترجمة السخاوي 
 ١٧ـ  ١٥/  ٨شــذرات الــذهب : تجــد ترجمتــه في أكثــر الكتــب الرجاليــة والتاريخيــة أمثــال 

ن  والنــور  ١٨٤/  ٢والبــدر الطــالع  ٣٢ـ  ٢/  ٨والضــوء اللامــع  ١٧٨/  ١ومفاكهــة الخــلاّ
  . وغيرها ١٦السافر ص 

  :  ٩٠٢قال ابن العماد في حوادث سنة 
الحـــافظ شمــس الـــدين أبــو الخيرمحمـــد بـــن عبــد الـــرحمن بــن محمـــد بــن أبي بكـــر بـــن : وفيهــا« 

  . عثمان بن محمد السخاوي
ـــــة والقـــــراءات والحـــــديث والتـــــاريخ ، وشـــــارك في الفـــــرائض والحســـــاب  ـــــرع في الفقـــــه والعربي ب

  . هاوالتفسير وأصول الفقه والميقات وغير 
  . وأما مقروءاته ومسموعاته فكثيره جدا  لا تكاد تحصر

وأخـــذ عـــن جماعـــة لا يحصـــون يزيـــدون علـــى أربعمائـــة نفـــس ، وأذن لـــه غـــير واحـــد بالافتـــاء 
والتدريس والاملاء، وسمع الكثير على شيخه الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني ، وانتهـى إليـه علـم 

  . »هبي أحد سلك مسلكه لم يكن بعد الذ: الجرح والتعديل ، حتى قيل 

  ) ٩٠٦(ـ ابن أبي شريف  ٢١
وقــــد قــــدح ابــــن أبي شــــريف الشــــافعي في حــــديث النجــــوم نــــاقلا  عــــن شــــيخه ابــــن حجــــر 

  . العسقلاني ، كما ستعرف ذلك من كلام المناوي إن شاء االله تعالى
  ترجمة ابن أبي شريف 
 ٢٤٤،  ٢٤٣/  ٢لع والبـدر الطـا ٦٧ـ  ٦٤/  ٩الضـوء اللامـع : تجـد ترجمتـه الضـافية في 

 ٨وشـذرات الـذهب  ٢١١،  ١٧٥،  ١٢٦/  ١ومفاكهة الخلان  ٢٨٨/  ٢والأنس الجليل 
  .وغيرها ٢٩/ 



٣٦ 

  : قال ابن العماد
كمال الدين أبوالمعالي محمد بن الأمير ناصـر الـدين محمـد ابـن أبي بكـر بـن علـي بـن أبي « 

  . شريف المقدسي الشافي المري سبط الشهاب العميري المالكي الشهير بابن عوجان
  . »الشيخ الامام شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام 

  ) ٩١١(ـ جلال الدين السيوطي  ٢٢
) الجــامع الصــغير مــن أحاديــث البشــير النــذير(ين الســيوطي في وأخرجــه الحــافظ جــلال الــد

  . )١(وهو رمز الضعف » ض « واضعا  عليه الحرف 
  ترجمة السيوطي 

،  ٣٢٨/  ١والبـدر الطــالع  ٣٤٤،  ٣٣٥/  ١وتوجـد ترجمتـه الضـافية في حســن المحاضـرة 
  . ، وغيرها ٢٩٤/  ١ومفاكهة الخلان  ٥٥،  ٥١/  ٨وشذرات الذهب  ٣٣٥

  :  ٩١١بن العماد في حوادث سنة قال ا
الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي الشــــافعي ، المســــند المحقــــق المــــدقق صــــاحب : وفيهــــا « 

  . المؤلفات الفائقة النافعة
  » ...  كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه: قال تلميذه الداودي 

  ) ٩٧٥(ـ علي المتقي  ٢٣
منتخــب كنــز (و ) كنــز العمــال(لنجــوم في وقــدح الشــيخ علــي المتقــي الهنــدي في حــديث ا

  . حيث نقل فيهما تضعيف الحافظ السيوطي )٢() العمال 
__________________  

  .٧٦/  ٤الجامع الصغير بشرح المناوي ) ١(
  . ، منتخب كنز العمال  امش مسند أحمد ١٣٣/  ٦كنز العمال ) ٢(



٣٧ 

  ترجمة المتقي 
وشـذرات  ٣٤وسـبحة المرجـان  ٣١٩ــ ٣١٥ترجم له بكـل تفخـيم وتعظـيم في النـور السـافر

  . وغيرها ٨٩٥وأبجد العلوم  ٣٧٩/  ٨الذهب 
  : قال ابن العماد 

علـــي المتقـــي بـــن حســـام الـــدين الهنـــدي ثم المكـــي ، كـــان مـــن العلمـــاء العـــاملين وعبـــاداالله « 
تهــاد في العبــادة ورفــض الســوى ، ولــه الصــالحين ، علــى جانــب عظــيم مــن الــورع والتقــى والاج

  » مصنفات عديدة ومقامات كثيرة ، وتوفي بمكة المشرفة بعد مجاورته  ا مدة طويلة 

  ) ١٠١٤(ـ علي القاري  ٢٤
  : وقال الشيخ علي القاري المكي ما نصه 

إعلــم أن حــديث أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم ، أخرجــه : قــال ابــن الــديبع « 
ولم أجــده في ســنن ابــن ) تخــريج أحاديــث الشــفاء(ة، كــذا ذكــره الجــلال الســيوطي في ابــن ماجــ

  . ماجة بعد البحث عنه
في بــــأقي أدب القضــــاء، ) تخــــريج أحاديــــث الرافعــــي(وقــــد ذكــــره ابــــن حجــــر العســــقلاني في 

  . إنه موضوع باطل: وأطال الكلام عليه وذكر أنه ضعيف واه ، بل ذكر عن ابن حزم 
إن حـديث مسـلم يـؤدي بعـض معنـاه ـ يعـني قولـه صـلى : البيهقـي أنـه قـال لكـن ذكـر عـن 

صـدق البيهقـي هـو يـؤدي : الحديث ـ قـال ابـن حجـر..  النجوم أمنة للسماء: االله عليه وسلم 
صحة التشـبيه للصـحابة بـالنجوم، أمـا في الاقتـداء فـلا يظهـر ، نعـم يمكـن أن يـتلمح ذلـك مـن 

  . معنى الاهتداء بالنجوم
  . إن الاهتداء فرع الاقتداء ظاهرال: قلت 
  وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابه: قال 



٣٨ 

  . انتهى. من طمس السنن وظهور البدع وفشو الجور في أقطار الأرض
الأصــلي في الكــلام علــى ) شــرح ابــن الحاجــب(وتكلــّم علــى هــذا الحــديث ابــن الســبكي في 

ولفظـه عـن ابـن المسـيب عـن ) جامع الأصـول(عزه لابن ماجة ، وذكره في عدالة الصحابة ولم ي
: اهتــــديتم ، وكتــــب بعــــده : الحــــديث إلى قولــــه ...  ســــألت ربي: عمــــر بــــن الخطــــاب مرفوعــــا  

ولم يقف عليها ابن الأثير في ) تجريد الأصول(فهو من الأحاديث التي ذكرها رزين في . أخرجه
  . )١( »أخرجه رزين : وقال ) شكاةالم(الأصول المذكورة ، وذكره صاحب 

  ترجمة القاري 
 ٤٤٦ـ  ٣٥٥/  ١والبـــدر الطـــالع  ١٨٥/  ٣خلاصـــة الأثـــر : توجـــد ترجمـــة القـــاري في 

  . وغيرها ١٧٠٠/  ٢وكشف الظنون 
  : قال المحبي 

علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقـاري الحنفـي نزيـل مكـة وأحـد صـدور العلـم ، « 
الســـمت في التحقيـــق وتنقـــيح العبـــارات ، وشـــهرته كافيـــة عـــن الاطـــراء في  فـــرد عصـــره ، البـــاهر

  . وصفه
إشــتهر ذكــره ، وطــار صــيته ، وألــف التــآليف الكثــيرة اللطيفــة التأديــة ، المحتويــة علــى الفوائــد 

  . الجليلة
  . »منها شرحه على المشكاة في مجلدات ، وهو أكبرها وأجلها 

  )  ١٠٢٩( ـ المناوي  ٢٥
مـا ... )  سـألت ربي فيمـا يختلـف فيـه أصـحابي مـن بعـدي: (بشرح الحديث  وقال المناوي

  : نصه 
__________________  

  . كما اعترف بضعفه في شرح الشفاء وأورده أيضا  في الموضوعات. ٥٢٣/  ٥المرقاة في شرح المشكاة ) ١(



٣٩ 

مـر بـن عـن ع) التـاريخ(وابـن عسـاكر في ) الابانة عن أصـول الديانـة(السجزي في كتاب « 
  . الخطاب

  . هذا لا يصح) : العلل(قال ابن الجوزي في 
  . إنتهى. هذا الحديث باطل) : الميزان(وفي 

لا يصــح : حــديث غريــب ســئل عنــه البــزار فقــال ) : تخــريج المختصــر(وقــال ابــن حجــر في 
  . انتهى.  ﷐ هذا الكلام عن النبي 

. ا ـ يعــني ابــن حجرـــ يقتضــي أنــه مضــطربكــلام شــيخن: وقــال الكمــال ابــن أبي شــريف 
ظـاهر صــنيع المصـنف أن ابـن عســاكر خرجـه ســاكتاً عليـه ، والأمـر بخلافــه فانـه تعقبــه : وأقـول 
: وقـال ابـن عـدي . زيد العمي أبو الحواري ، كان ضعيفا في الحـديث: قال ابن سعد : بقوله 

  . )١(» عامة ما يرويه عنه ضعفاء 
  ترجمة المناوي 
/  ١والبـدر الطـالع  ٤١٦ـ  ٤١٢/  ٢خلاصـة الأثـر : الاطـراء والاحـترام في  تـرجم لـه مـع

  . وغيرها ٧٦ـ  ٧٥/  ٨والأعلام  ٣٥٧
  : قال المحبي 

عبــدالرؤف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الملقــب بــزين الــدين الحــدادي ثم « 
  . المناوي القاهري الشافعي

الامــام الكبيرالحجــة الثبــت القــدوة، صــاحب التصــانيف الســائرة وأجــل أهــل عصــره مــن غــير 
  . ارتياب

وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابـداً قانتـاً الله خاشـعاً لـه كثـير النفـع ، وكـان متقربـاً بحسـن العمـل 
دة مــن مثــابراً علــى التســبيح والأذكــار صــابراً صــادقاً ، وكــان يقتصــر يومــه وليلتــه علــى اكلــة واحــ

  . الطعام
__________________  

  . ٧٦/  ٤فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(



٤٠ 

وقد جمع من العلوم والمعارف علـى اخـتلاف أنواعهـا وتبـاين أقسـامها مـا لم يجتمـع في أحـد 
  . »...  ممن عاصره

  )  ١٠٩٦(ـ الشهاب الخفاجي  ٢٦
ثم  )١(بضـعف حـديث النجـوم ) شرح الشفاء(وقد أذعن الشيخ شهاب الدين الخفاجي في 

جعــــل يــــدافع عــــن القاضــــي عيــــاض ، رداً علــــى مــــن اعــــترض عليــــه إخراجــــه هــــذا الحــــديث في 
  . بصيغة الجزم وهو شارحه أبو ذر الحلبي) الشفاء(

  ترجمة الخفاجي 
 ٣٠٩ـ  ٢٧٢وريحانـة الألبـاء  ٣٤٣ـ ٣٣١/  ١خلاصـة الأثـر : جاءت ترجمته الضـافية في 

  . وغيرها من المصادر الرجالية ٢٢٨ـ  ٢٢٧/  ١والأعلام 
  : قال المحبي 

الشيخ احمد بن محمد بـن عمـر قاضـي القضـاة الملقـب بشـهاب الـدين الخفـاجي المصـري « 
الحنفــي صــاحب التصــانيف الســائرة، وأحــد أفــراد الــدنيا ا مــع علــى تفوقــه وبراعتــه ، وكــان في 

در سماء العلـم ونيرأفـق النثـر والـنظم ، رأس المـؤلفين ورئـيس المصـنفين ، سـار ذكـره سـير عصره ب
المثل ، وطلعت أخباره طلـوع الشـهب في الفلـك ، وكـل مـن رأينـاه أو سمعنـا بـه ممـن أدرك وقتـه 
معترفون له بالتفرد في التقرير والتحرير وحسن الانشاء، وليس فيهم من يلحق شأوه ولا يـدعى 

  . أن في الخلق من يدعي ما ليس فيه ذلك ، مع
  . »...  وتآليفه كثيرة وممتعة مقبولة ، وانتشرت في البلاد

__________________  
  . ٤٢٤ـ  ٤٢٣/  ٤نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ) ١(



٤١ 

  )  ١١١٩(ـ القاضي البهاري  ٢٧
  : لفاء الأربعة وقال القاضي محب االله البهاري عند نفي حجية إجماع الشيخين أو الخ

  . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: قالوا « 
  . الحديث...  وعليكم سنتي

خطاب للمقلدين وبيـان لأهليـة الاتبـاع ، لأن ا تهـدين كـانوا يخـالفو م ، والمقلـدين : قلنا 
  . قد يقلدون غيرهم
) : المختصــر(في  وخــذوا شــطردينكم عــن الحمــيراء كمــا. بأصــحابي كــالنجوم: أمــا المعارضــة 

  . )١(» فتدفع با ما ضعيفان 
  ترجمة البهاري 
 ٩٠٥وأبجـــد العلـــوم  ٧٨ـ  ٧٦ســـبحة المرجـــان في علمـــاء هندوســـتان : توجـــد ترجمتـــه في 

  . ١٦٩/  ٦وكشف الظنون ، وهدية العارفين ،وإيضاح المكنون ، والاعلام 
  : قال الزركلي 

قــاض ، مــن الأعيــان مــن أهــل  ــار، وهــي . محــب االله بــن عبدالشــكور البهــاري الهنــدي« 
  . مدينة عظيمة شرقي بورب بالهند

مولده في موضع يقال لـه كـره بفتحتـين ، ولي قضـاء لكنهـو، ثم قضـاء حيـدر ابـاد الـدكن ، 
  . ثم ولي صدارة ممالك الهند، ولقب بفاضل خان ، ولم يلبث أن توفي

ســلم الثبــوت في أصــول الفقــه ، والجــوهر الفــرد رســالة، وســلّم العلــوم في المنطــق م: مــن كتبــه 
« .  

__________________  
  . ٢٤١/  ٢مسلم الثبوت بشرح الأنصاري ) ١(



٤٢ 

  )  ١٢٥٠( ـ القاضي الشوكاني  ٢٨
  : وقال القاضي الشوكاني في مبحث الاجماع 

، يفيـذ حجيـة قـول كـل واحـد وهكذا حديث أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم « 
  . منهم

وفيه مقال معروف ، لأن في رجالـه عبـدالرحيم العمـي عـن أبيـه ، وهمـا ضـعيفان جـداً ، بـل 
  . إن عبد الرحيم كذاب ، وقال البخاري متروك ، وكذا قال أبو حاتم: قال ابن معين 

ديث ، منكـر الحـ: حمـزة النصـيبي وهـو ضـعيف جـدا، قـال البخـاري : وله طريق أخـرى فيـه 
  . عامة مروياته موضوعة: لا يساوي فلسا، وقال ابن عدي : وقال ابن معين 

  . )١(» جميل بن زيد ، وهو مجهول : وروى أيضا من طريق 
  ترجمة الشوكاني 

/  ٧والأعـــــلام  ٨٧٧وأبجـــــد العلـــــوم  ٢٢٥ـ  ٢١٤/  ٢البـــــدر الطـــــالع : تـــــرجم لـــــه في 
  . وغيرها ١٩١ـ١٩٠

  : قال الزركلي 
  : ي بن محمد بن عبداالله الشوكاني محمد بن عل« 

مــن بــلاد خــولان (فقيــه مجتهــد مــن كبارعلمــاء الــيمن ، مــن أهــل صــنعاء ولــد  جــره شــوكان 
ومــــات حاكمـــا  ـــا ، وكـــان يـــرى تحــــريم  ١٢٢٩ونشـــأ بصـــنعاء، ووليّ قضـــاءها ســـنة ) بـــاليمن
  . »...  مؤلفا   ١١٤له . التقليد

__________________  
  . ٨٣إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) ١(



٤٣ 

  )  ١٣٠٧( ـ صديق حسن خان  ٢٩
  : واكتفى صديق حسن خان في مسألة عدالة الصحابة حيث ذكر هذا الحديث بالقول 

  . )١(» أصحابي كالنجوم ، على مقال فيه معروف : وقوله « 
  ترجمة الصديق حسن 

 ١٠ /  ١وإيضـاح المكنـون  ٩٣٩وأبجد العلوم  ٣٧ـ  ٣٦ /  ٧الأعلام : توجد ترجمته في 
  . وغيرها

  : قال الزركلي 
محمـــد صـــديق خـــان بـــن حســـن بـــن علـــي بـــن لطـــف االله الحســـيني البخـــاري القـــونجي أبـــو « 
  . الطيب

مـــن رجـــال النهضـــة الاســـلامية ا ـــددين ، ولـــد ونشـــأ في قنـــوج بالهنـــد ، وتعلـــم في دهلـــي ، 
  . معيشة ففاز ثروة وافرةوسافر إلى  وبال ، طلباً لل

ألقــى عصــا الترحــال في محروســة  وبــال ، فاقــام  ــا ، وتــوطن وتمــول : قــال في ترجمــة نفســه 
  . واستوزر وناب وألف وصنف

  . وتزوج بملكة  وبال ، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك  ادر
  .»له نيف وستون مصنفا  بالعربية والفارسية والهندية 

* * *  
ننبه هنا على أن ذكرهؤلاء العلماء لم يكن علـى سـبيل الحصـر ، وإنمـا كـان علـى ويجب أن 

   سبيل التمثيل ، إذ أن هناك علماء كثيرين غيرهم يصرحون بضعف حديث
____________  

  .٥٦حسن المأمول من علم الأصول ص ) ١(



٤٤ 

  : النجوم منهم 
  . ابن الملقّن
  . وابن تيمية

  . والجلال المحلي
  زي وأبو نصر السج
  . وأبوذر الحلبي

  . وأحمد بن قاسم العبادي
  . والسبكي

  . وابن امام الكاملية صاحب منهاج الأصول
  . والمولوي نظام الدين صاحب صبح صادق في شرح المنار

  . وولده المولوي عبدالعلي بحر العلوم صاحب شرح مسلم الثبوت
  : ومن العلماء المتأخرين 

  . )١(محمد ناصر الدين الألباني 
  . )٢(والسيد محمد بن عقيل العلوي 

إنـه رأي كافـة العلمـاء ـ مـن القـدماء والمتـأخرين ـ الـذين يجـوزون الخطـأ : بـل يمكـن أن نقـول 
« على الصـحابة ، ولا يـذهبون إلى عـدالتهم وعصـمتهم أجمعـين ، وقـد تقـدم ذكـر بعضـهم في 

  ... »التمهيد 
* * *  

__________________  
  .الضعيفة والموضوعةسلسلة الأحاديث ) ١(
  .النصائح الكافية لمن يتولى معاوية) ٢(



٤٥ 

  تكملة
أن بعــض طـــرق حـــديث النجــوم يشـــتمل علـــى : لقــد علـــم فيمـــا ســبق في غضـــون الكتـــاب 

وقــد ضـعّف جماعـة مـن المحـدثين الاسـناد المشــتمل » إخـتلاف أمـتي رحمـة « حـديث آخـر وهـو 
  . على الحديثين

  . كلما م بالنسبة إلى هذا الحديث خاصةفرأيت من المناسب أن أورد هنا بعض  
  : قال الحافظ العراقي 

تعليقـــا  وأســـنده في ) الأشـــعرية(ذكـــره البيهقـــي في رســـالته : حـــديث اخـــتلاف أمـــتي رحمـــة « 
  . إختلاف أصحابي لكم رحمة: من حديث ابن عباس بلفظ ) المدخل(

  . )١(» وإسناده ضعيف 
  :  )٢(وقال الحافظ محمد بن طاهر 

البيهقـــي عـــن الضـــحاك عـــن ابـــن عبـــاس رفعـــه في . إخـــتلاف إمـــتي رحمـــة) : لمقاصـــدا(في « 
  . إختلاف أصحابي لكم رحمة: حديث طويل بلفظ 

  : وكذا الطبراني والديلمي 
  . )٣(» مرسل ضعيف : والضحاك عن ابن عباس منقطع ، وقال العراقي 

لمـات جماعـة في ذلـك وصرح محمد ناصر الدين الألباني المعاصر بأنه لا أصل لـه ، ونقـل ك
)٤(.  

* * *  
__________________  

  .٣٤/  ١المغني عن حمل الأسفار في الأسفار  امش إحياء العلوم ) ١(
  .٩٨٦توفي سنة  ٨٩٥وأبجد العلوم  ٣٦١والنور السافر  ٤١٠/   ٨شذرات الذهب : ترجمته في ) ٢(
  .٩١ـ  ٩٠تذكرة الموضوعات ) ٣(
  .٧٨ـ  ٧٦/   ١والموضوعة سلسلة الأحاديث الضعيفة ) ٤(



٤٦ 

كانت هذه كلمات هؤلاء الأعلام من أهل السنة في رد  حديث النجوم وتضـعيفه والحكـم 
فلننتقـــل إلى الناحيـــة التاليـــة وهـــي أســـانيد هـــذا الحـــديث ورجالهـــا ، لنـــرى كلمـــات ...  بوضـــعه

  : الأئمة فيها بالتفصيل 
* * *  



٤٧ 

)٢ (  
  نظرات في أسانيد ورواة

  ء أئمة الجرححديث النجوم وآرا

  والتعديل فيهم 
أن : إن الحـــديث النجـــوم أســـانيد عديـــدة تفيـــد بمجموعهـــا الشـــهرة ، اكـــن التتبـــع لمـــا يفيـــد 

واحــدا  مــن تلــك الأســانيد لم يكــن ليســلم مــن طعــن علمــاء الرجــال وأئمــة الجــرح واللعــديل مــن 
  . أهل السنة

  : رواية عبداالله بن عمر بن الخطاب 
  : بداالله بن عمر ، إلا أن في سند الرواية لقد رووا هذا الحديث عن ع

  . »عبدالرحيم بن زيد « ـ ١
لابـن أبي حـاتم ) العلـل(للنسـائي ، و ) الضـعفاء(للبخـاري و ) الضـعفاء(ومن راجـع كتـاب 

و ) الكاشـــف(و ) ميـــزان الاعتـــدال(لابـــن الجـــوزي ، و ) العلـــل المتناهيـــة(و ) الموضــوعات(، و 
وغيرهـــا وجـــد كلمـــات ...  للخزرجـــي) ب  ـــذيب الكمـــالخلاصـــة تـــذهي(للـــذهبي و ) المغـــني(

كـذاب « و» ضـعيف « و» كـذاب « و» لـيس بشـيء « : الطعن والذم لهذا الرجل كقـولهم 
  . »خبيث 

  . وقد مر في مواضع من الكتاب بعض تلك الكلمات
  » زيد العمي « ـ  ٢

عامـة « قولـه وقد صرحوا بضعفه أيضاً ، بل تقـدم في كـلام المنـاوي عـن الحـافظ ابـن عـدي 
  »ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء 

* * *  



٤٨ 

  : ورووه بسند آخر من عبداالله بن عمر أيضا  إلا أن فيه 
  . »حمزة الجزري « 

( وفي » منكـر الحـديث : حمزة بـن أبي حمـزة النصـيبي « للبخاري ) الضعفاء(الذي جاء في 
ال يحـــيى لـــيس بشـــيء ، قـــ« ) : الموضـــوعات(وفي » مـــتروك الحـــديث « : للنســـائي ) الضـــعفاء

لا « وعــن يحــيى » هــو مطــروح الحــديث « وفيــه عــن أحمــد » وقــال ابــن عــدي يضــع الحــديث 
ــــزان(لأبي حيــــان و ) البحــــر المحــــيط(وتجــــد آمثــــال هــــذه الكلمــــات في » يســــاوي فلســــا  و ) المي

  . للذهبي وغيرها ، وقد تقدم بعضها) الكاشف(

  رواية عمر بن الخطاب 
  : عمر بن الخطاب أيضاً ، إلا أن في سند الرواية  ولقد رووا هذا الحديث عن

  . »نعيم بن حماد « ـ ١
  . وهو مجروح كما تقدم في كلام ابن الجوزي

  . »عبدالرحيم بن زيد « ـ  ٢
  . »زيد العمي « ـ  ٣

  . وقد تقدم الكلام فيهما

  رواية جابر بن عبداالله الأنصاري 
ورووا هـــذا الحـــديث عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله ، إلا أن رواتـــه مجهولـــون ، فقـــد تقـــدم عـــن ابـــن 

  : قوله ) تخريج أحاديث الكشاف(حجر العسقلاني في 
مـن طريـق حميـد بـن زيـد عـن مالـك عـن ) غرائـب مالـك(وأخرجه ـ يعـني الـدار قطـني ـ في « 

  : جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه 
قول أصحابي أخذتم اهتديتم ، إنما مثل أصحابي مثل النجوم ، مـن أخـذ بـنجم منهـا فبأي 
  . اهتدى



٤٩ 

  .»لا يثبت عن مالك ، ورواته دون مالك مجهولون : قال 
* * *  
  : ورواه بسند اخر عن جابر أيضاً ، إلأ أن فيه 

  . »أبو سفيان « ـ  ١
  . )١(» أبو سفيان ضعيف « وقد قال ابن حزم 

  . »بن سليم سلام « ـ  ٢
  . »وسلام ضعيف « : وقد قال ابن حجر 

  . »يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك « : وقال ابن حزم 
  . »كذاب « : وقال ابن خراش 
  . »روى أحاديث موضوعة « : وقال ابن حبان 

مجمـــع « وأضــاف أنــه ) سلســـلة الأحاديــث الموضــوعة والضـــعيفة(ونقــل هــذه الكلمــات في 
  . »على ضعفه 

  . »الحارث بن غصين « ـ  ٢
هـذا إسـناد لا تقـوم بـه « : وقد قال ابن عبدالبر بعد أن نقـل الحـديث بالاسـناد عـن جـابر 

  . »حجة ، لأن الحارث بن غصين مجهول 
  ...  وقد تقدم أن الزين العراقي أورد كلام ابن عبدالبرهذا مرتضيا  إياه

  رواية عبداالله بن عباس 
  : يث عن ابن عباس ، إلا أن في سند الرواية ورووا أيضا  هذا الحد

  . »سليمان بن أبي كريمة « ـ  ١
__________________  

  .٧٨/  ١راجع سلسلة الأحاديث ) ١(



٥٠ 

عامـة « : وقد ضعفه أبو حاتم الرازي والجلال السيوطي ومحمد بن طـاهر وقـال ابـن عـدي 
لابــــن ) الموضــــوعات: (راجــــع » لــــين صــــاحب منــــاكير « : وقــــال الــــذهبي » أحاديثــــه منــــاكير 

قـــــانون (لابـــــن حجـــــر و ) لســـــان الميـــــزان(للـــــذهبي ، ) المغـــــني(و ) ميـــــزان الاعتـــــدال(الجـــــوزي و 
  . ، وغيرهالمحمد بن طاهر ) الموضوعات

  . »جويبر بن سعيد « ـ  ٢
« ) : الضعفاء(والبخاري في » متروك الحديث « : عنه ) الضعفاء(الذي قال النسائي في 

كنـت أعـرف جـويبراً بحـديثين ، ثم : جويبربن سعيد البلخي عن الضحاك ، قال علي بن يحيى 
ويبر فـأجمعوا علـى وأما ج« ) : الموضوعات(وابن الجوزي في » أخرج هذه الأحاديث فضعف 

ــزان(وفي » لا يشــتغل بحديثــه : قــال أحمــد . تركــه لــيس بشــيء ، وقــال : قــال ابــن معــين « ) المي
وفي » مــتروك الحـــديث « : لا يشــتغل بـــه ، وقــال النســـائي والــدار قطــني وغيرهمـــا : الجوزجــاني 

  . إلى غير ذلك من الكلمات» تركوه « ) : الكاشف(
  . »الضحاك بن مزاحم « ـ  ٣
ـــزان(جـــاء في ترجمتـــه مـــن  وقـــد لابـــن حجـــر )  ـــذيب التهـــذيب(للـــذهبي و ) المغـــني(و ) المي

  . إن الرجل كان لا يحدث عنه ، ضعيفاً في الحديث ، مجروحاً : العسقلاني وغيرها 
  ..  وقد أنكر شعبة وجماعة من كبار الأئمه أن يكون لقي الرجل ابن عباس

  رواية أبي هريرة 
  : هريرة أيضاً ، إلا أن في سند الرواية ورووا هذا الحديث عن أبي 

  . »جعفر بن عبدالواحد القاضي الهاشمي « 
كمـا يظهـر مـن مراجعـة ...  وكان هذا لرجل متهما بوضع الحديث وسـرقته ، متروكـا كـذابا

) الميــزان(و ) المغـني(لابـن حجــر العسـقلاني ، و ) لســان الميـزان(و ) تخـريج أحاديـث الكشـاف(
  للجلال )  المصنوعة في الأحاديث الموضوعةاللالي( للذهبي ، و 



٥١ 

  . السيوطي وغيرها
  . بغض النظر عن المقال المعروف في أبي هريرة نفسه... هذا 

  رواية أنس بن مالك 
  : ولقد رووا هذا الحديث كذلك عن أنس بن مالك ، إلا إن في سند الروايه 

  . »بشر بن الحسين « 
: قــال الــدار قطــني « ) : المغــني(يرويــه عــن الــزبير بــن عــدي عــن أنــس وقــد قــال الــذهبي في 

  . »يكذب على الزبير : متروك ، وقال أبو حاتم 
  .لابن حجر )١() لسان الميزان(ولاحظ سائر الكلمات في ذمه في 

* * *  
__________________  

  .٢٣ـ٢١/  ٢لسان الميزان ) ١(
  



٥٢ 

)٣ (  
  حديثتأملات في مدلول 

  النجوم 
؟ وهـل   ﷐ هلّم معي لنرى هل يصح صـدورمثل هـذا الكـلام مـن رسـول االله ... والآن 

كان جميع الصحابة على خيرمن بعده؟ وهل كانوا جميعاً مؤهلين لأن يقتـدى  ـم؟ وهـل كـانوا 
؟    ... جميعا هادين حقاً

  : إذا كان كذلك ، فما معنى قوله تعالى 
ن م ( و  قتُِل  انقَلَبْتُم  عَلَى أَعْقَابِكُم  أفََإِ   . )١( ) ات  أَ
  : قوله تعالى و
وا  عَلَــى النـِّفَــاق  لا  تَـعْلَمُهُــم   ( وَممَِّــن  حَــوْلَكُم مِّــن  الأَعْــراَب  مُنَــافِقُون  وَمِــن  أهَْــل  الْمَدِينَــة  مَــرَدُ

ينْ  ثمَُّ يُـرَدُّ  تَـ رَّ مَّ هُ   بُـ ذِّ عَ نُـ سَ   ْ هُ مُ عْلَ نَـ   ُ   . )٢( ) ون  إِلى  عَذَاب  عَظِيم  نحَْ
 غيرهمـــــا مـــــن الآيـــــات الكريمـــــة الـــــتي تـــــنص علـــــى وجـــــود المنـــــافقين بـــــين أصـــــحاب الرســـــول و

﷐  .  
  كان لا يعلم ما سيقع بعده بين الأمة الاسلامية؟    ﷐ ثم هل يمكن الاعتقاد بأنه 

كــان علــى علــم بجميــع مــا ســيحدث بــين أصــحابه وأمتــه    ﷐ إنــه ... ثم كــلا ... كــلا 
إلى يوم القيامة ، لذا وردت الأحاديث الكثيرة التي لا تحصى يخبر فيها عليه وعلى آله الصـلاة 

  والسلام عن القضايا التي سيستقبلها 
__________________  

  .١٤٤:  ٣سورة آل عمران ) ١(
  .١٠١:  ٩سورة التوبة ) ٢(



٥٣ 

  . المسلمون
... ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة « : إنه صلى االله عليه وعلى آله الطاهرين قال 

 «)١( .  
وهناك أحاديث كثيرة أيضـا وردت في خصـوص صـحابته تفيـد سـوء حـال جـم غفـير مـنهم 

  . ، وانقلا م من بعده على أعقا م ، مرتدين عن الدين راجعين بعده كفارا خاسرين
  : فيما أخرجه البخاري   ﷐ له قو : منها 
يــا رب : أنــا فــرطكم علــى الحــوض ، ولــيرفعن رجــال مــنكم ، ثم ليخــتلجن دوني ، فــأقول «

سحقا سحقا لمن : فاقول : وفي حديث « إنك لا تدري ما احدثوابعدك : أصحابي ، فيقال 
  . )٢(»لقهقرى إ م ارتدوا على أدبارهم ا« : وفي بعض الأحاديث » غير بعدى 
  : لأصحابه   ﷐ قوله : ومنها 

  . )٣(» لا ترجعوا بعدي كفارا  « 
  :   ﷐ قوله : ومنها 

  . )٤(» الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل « 
في ذم الصـحابه   ﷐ إلى غير ذلك من الأحاديث الـتي رواهـا القـوم عـن رسـول االله ... 

  آحاداً وجماعات ، في موارد كثيرة ومناسبات مختلفة 
__________________  

وحديث افتراق الأمة إلى سبعين فرقة رواياتـه كثـيرة « ) : العلم الشامخ (رواه جماعة ، وقال العلامة المقبلي في ) ١(
  .١٤مية لمحمد أبو زهرة ص المذاهب الاسلا. »يعضد بعضها بعضا بحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه 

  .وغيره من الصحاح وكتب الحديث ٨٨ـ  ٨٧/   ٤صحيح البخاري باب في الحوض ) ٢(
  .٧٦إرشاد الفحول ص ) ٣(
قــال المنـــاوي ، خرجـــه الإمــام أحمـــد في المســـند ، وكــذا أبـــو يعلـــى عــن أبي نفيســـة ، ورواه أحمـــد . الجــامع الصـــغير) ٤(

  .١٧٣/  ٤فيض القدير . في الحلية عن أي بكر والطبراني عن أبي موسى ، وأبو نعيم



٥٤ 

  ... ومواطن عديدة 
ــف يحســن منــه ســلام االله عليــه وآلــه أن يجعــل كــلا مــن هــؤلاء نجمــا يهتــدى بــه والحــال  فكي

  هذه؟ 
علــى أن كثــيرا  مــن الصــحابة اعترفــوا في مناســبات عديــدة بالجهــل وعــدم الدرايــة والخطــا في 

ولـذا كـان بـاب التخطئـة والـرد مفتوحـا لـدى ... ذلـك  الفتيا ، حتى اشتهر عن بعـض أكـابرهم
أصحاب رسول االله صلى االله تعالى عليـه وعلـى آلـه ، بـل ربمـا تجـاوزت التخطئـة حـد الاعتـدال 

  . وتلك قضاياهم مدونة في كتب الآثار... وبلغت التكذيب والتجهيل والتكفير 
 تكن لهـم هـذه المنزلـة وهل أعجب من دعوى كون جميعهم نجوما يهتدى  م والحال أنه لم

  عندأنفسهم ، كما هو واضح عند من راجع أخبارهم؟ 
وأماسـب بعضــهم بعضـا ، وضــرب بعضـهم بعضــا ، ونفــي بعضـهم لــبعض فقـد كــان فاشــياً 

  ... فيما بينهم ، بل لقد استباح بعضهم قتل بعض 
لـى أشـياء أما إذا راجعنـا أخبـار كـل واحـد مـن الصـحابة وتتبعنـا أفعـالهم وقضـاياهم لعثرنـا ع

غريبة عن الاسلام ، بعيدة عنه كل البعـد ، مـن شـرب للخمـر ، وشـهادة زور ، ويمـين كاذبـة ، 
إلى غــير ذلــك مــن الكبــار المحرمــة ... وفعــل للزنــا ، وبيــع للخمــر ، والأصــنام ، وفتيــا بغــير علــم 

  ... نشيرهنا إلى بعضها باختصار ... بأصل الشرع واجماع المسلمين 
الحـوأب ، (مشـاهير الصـحابة وأعيـا م في قضـية الجمـل في موضـوع ـ كـذب جماعـة مـن  ١

  . )١(... وتحريضهم الناس على شهادة الزور كما شهدوا هم ، والقصة مشهورة 
  ـ قصة خالد بن الوليد وقوم مالك على عهد أبي بكر إذ وقع فيهم قتلا  ٢

__________________  
... ريخ ، كالطبري وابن الأثير وابن خلدون والمسعودي وأبي الفداء هذه القصة مشهورة رواها كافة أرباب التوا) ١(

  .وغيرهم



٥٥ 

و بــا وســببا ، ثم نكــح امــرأة رئيســهم مالــك بــن نــويرة مــن ليلتــه بغيرعــدة ، حــتى أنكــر عمــر بــن 
  . )١(الخطاب ذلك 

  : ـ زنا المغيرة بن شعبة في قضية هذا مجملها  ٣
: ر ، وهـي أمـرأة مـن قـيس ، وشـهد عليـه بـذلك إن المغيرة بن شعبة زنا بام جميل بنـت عمـ
  . أبوبكرة ، ونافع بن الحارث ، وشبل بن معبد
زيـاد بـن أبيـه ـ ليشـهد أفهمـه عمـر ابـن الخطـاب : ولمـا جـاء الرابـع وهـو زيـاد بـن سميـة ـ أو 

رغبتـــه في أن يـــدلي بشـــهادته بحيـــث لا تكـــون صـــريحة في الموضـــوع حـــتى لا يلحـــق المغـــيرة خـــزي 
  : بإقامة الحد عليه ، ثم سأله عما رآه قائلأ 
  . أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة

  . لا: فقال 
  . االله اكبر ، قم يا مغيرة إليهم فاضر م: فقال عمر 

  . )٢(فقام يقيم الحدود على الشهود الثلاثة 
  : ـ بيع سمرة بن جندب الخمرعلى عهد عمر بن الخطاب ، فقال عمرلما بلغه ذلك  ٤
  . )٣(» ؟ ...قاتل االله فلانا ، باع الخمر « 
  : ما نصه ) المبسوط (ـ بيع معاوية بن أبي سفيان الأصنام ، فقد جاء في  ٥
بتماثيل من صفر تبـاع بـارض الهنـد فمـر  ﷖بعث معاوية : قال  ﷖وذكر عن مسروق « 

واالله لــو أني أعلــم أنــه يقتلــني لغرقتهــا ، ولكــني أخــاف أن يعــذبني : قــال  ﷖ ــا علــى مســروق 
  : ، واالله لا أدري أي الرجلين معاوية فيفتنني 

__________________  
وهذه الواقعة أيضـا مشـهورة تجـدها في جميـع التـواريخ والسـير وكتـب الكـلام ، وهـي إحـدى مـوارد الطعـن في أبي ) ١(

  .بكربن ابي قحافة
الفتــان للنصــوص وفي الواقعــة هــذه مخ. ٢٠٧/   ٤، الطــبري  ٨١/   ٧، ابــن كثــير  ٢/  ٤٥٥وفيــات الأعيــان ) ٢(

  .الشرعية والأحكام الاسلامية الضرورية كما لا يخفى
  .صحيح البخاري وغيره) ٣(



٥٦ 

  . )١(» ... رجل قد زين له سوء عمله ، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا 
الخمـر علـى عهـد أبيـه في ) وكنيتـه أبـو شـحمة(ـ شـرب عبـدالرحمن بـن عمـر بـن الخطـاب  ٦

  . ية عمرو بن العاص عليهامصر أيام ولا
وقد أقام عمر الحد على ولده هذا في المدينـة ـ بعـد أن طلبـه مـن مصرــوقد أقـام عمـرو الحـد  

  . )٢(عليه هناك وهو مريض ثم حبسه أشهر فمات على أثر ذلك 
ـ جهل بعض كبار الصـحابة بالأحكـام الشـرعية ، بـل بمعـاني الألفـاظ العربيـة ، وقولـه في  ٧

   .ذلك بغيرعلم
بـــالرغم مـــن نزولهـــا في القـــران ، » الكلالـــة « فقـــد اشـــتهر عـــن أبي بكـــر أنـــه لم يعـــرف معـــنى

  : معناها للأمة ، فقال حينما سئل عنها   ﷐ وبيان النبي 
ت في الكلالــة رأيــأ ، فــإن كــان صــوابأ فمــن االله وحــده لا شــريك لــه ، وإن يكــن «  ــ إنيّ رأي

  . )٣(» ... برئ منه خطا فمني والشيطان ، واالله 
  : ما نصه ) الموطأ(ـ بيع معاوية بن أبي سفيان الشيء بأكثرمن وزنه ، فقد جاء في  ٨
إن معاوية بن أبي سـفيان بـاع سـقاية مـن : مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار « 

لم سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـ: ذهب أو ورق باكثر من وز ا ، فقال له أبو الدرداء 
  . ما أرى بمثل هذا باسا: ينهى عن مثل هذا ، إلا مثلا بمثل ، فقال له معاوية 

  من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول االله صلى : فقال أبو الدرداء 
__________________  

  .المبسوط في الفقه الحنفي كتاب الإكراه) ١(
  .لنصوص الشرعية كما لا يخفىط مصر ، وفي القضية مخالفات ل ١٢٣/  ٣شرح النهج ) ٢(
  .ذكر ذلك جميع المفسرين وعلماء الكلام) ٣(



٥٧ 

  . )١(» االله عليه وسلّم ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بارض أنت  ا 
ـ إقـدام زيـد بـن أرقـم علـى أمـر قالـت عائشـة أنـه أبطـل جهـاده مـع رسـول االله صـلى االله  ٩

: عـن أم يـونس «دّثين والفقهـاء والمفسـرين فقد روى جماعة من المح... عليه وسلّم إن لم يتب 
: إن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلّم قالت لهـا أم محبـة أم ولـد لزيـد بـن أرقـم الأنصـاري 

فإني بعته عبـدا إلى العطـاء بثمانمائـة : نعم ، قالت : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت 
ت ، فاحتــــاج إلى ثمنــــه فاشــــتريته منــــه قبــــل ا ــــ بئســــما شــــريت وبئســــما : لأجــــل بســــتمائة ، فقال

  . اشتريت ، ابلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إن لم يتب
ت المـــائتين وأخـــذت الســـتمائة؟ قالـــت : قالـــت  فـــنعم ، مـــن جـــاءه : فقلـــت أفرأيـــت إن تركـــ

  . )٢(» موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
: ـ مؤامرة عائشة وحفصة على زينب بنت جحش ، فقد روي عن عائشـة أ ـا قالـت  ١٠

ت جحــش ويمكــث عنــدها  كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يشــرب عســلا  عنــد زينــب بنــ
لا : ؟ قـــال )٣(فلتقـــل لـــه ؛ أكلـــت مغـــافير . فتواطـــأت أنـــا وحفصـــة علـــى أن أيتنـــا دخـــل عليهـــا

  . )٤(» ، فلن أعود له ، لا تخبري بذلك أحدا  ولكن أشرب عسلا  عند زينب بنت جحش
فـــإن الآيـــات الكريمـــة مـــن القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث النبويـــة ، وكتـــب التـــاريخ : والخلاصـــة 

لا يجيـز لنـا الاقتـداء   ﷐ والفقه تشهد على بطـلان حـديث النجـوم ، وتـدل علـى أن النـبي 
  بكل واحد من صحابته ،  رد صحبته 

__________________  
  .، وانظر شرحه للسيوطي ٥٩/   ٢الموطأ ) ١(
مــن ســورة البقــرة النازلــة في  ٢٧٥كلاهمــا في تفســيرالآية   ٣٦٥/  ١، الــدر المنثــور  ٣٢٧/  ١تفســير ابــن كثــير ) ٢(

) هدايتـــه(والمرغيـــاني في ) جامعـــه(وذكـــره ابـــن الأثـــير في » وهـــذا الاثـــر مشـــهور « : تحـــريم الربـــا ، وأضـــاف ابـــن كثـــير 
  ).بدائعه(والكاساني في 

  .صمغ كريه الرائحه يسيل من بعض الشجر: المغفور ، جمعه مغافر ومغافير ) ٣(
  . تجده في الصحاح وغيرها) ٤(



٥٨ 

  ... وفيهم المنافق والفاسق وا رم 
فمعـــنى حـــديث النجـــوم دليـــل آخـــر علـــى أنـــه موضـــوع ، بالاضـــافة إلى ضـــعف جميـــع رواتـــه 

  ... وطرقه 
 )١(لى بطلان هذا الحديث من هـذه الناحيـة جماعـة مـن علمـاء الحـديث كـالبزار وقد نص ع

  .)٣(وابن حزم  )٢(وابن القيم 
* * *  

 هناك في كتب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة في الحديث ، أحاديـث رووهـا عـن النـبي . نعم

مجــال لـورود شــيء مـن المحــاذير  نـؤمن بمضــمو ا ، ونأخـذ بمؤداهــا ، ونعتقدبمـدلولها ، ولا  ﷐
  :   ﷐ فيها ، كقوله 

  . )٤(» النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي « 
  : وقوله 

إذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســماء وأهــل بيــتي أمــان «  النجــوم أمــان لأهــل الســماء ، فــ
  . )٥(» لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 

  : وقوله 
  النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهلى بيتي أمان لأمتي من « 

__________________  
  .وسلّم) وآله(والكلام أيضا منكرعن النبي صلى االله عليه : تقدم قوله ) ١(
  .٢٢٤ـ  ٢٢٣/   ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٢(
وسـلم ) وآلـه(ن المحال أن يامر رسول االله صـلى االله عليـه فم« : حيث قال  ٨٣/  ١راجع سلسله الأحاديث ) ٣(

  .»... باتباع كل قائل من الصحابة 
عن جماعة من أئمة  ١٩، إحياء الميت )  ﷐ ذكر أ م أمان لأمة محمد (تحت عنوان  ١٧ذخائر العقبى ) ٤(

  .الحديث
  .كلاهما عن أحمد) الأبصار  امش نور( ١٣٠، إسعاف الراغبين  ١٧ذخائر العقبى ) ٥(



٥٩ 

  . )١(» الآختلاف ، فاذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس 
ــك   لاعتضــادها بآيــات القــرآن العظــيم والأحاديــث المتــواترة عــن النــبي الكــريم : وإنمــا قلنــا ذل

ت   ﷐ الســنة ، بالكتــاب و ) وهــم علـي وبنــوه الأحــد عشــر(، وثبـوت عصــمة أئمــة أهــل البيــ
  ...وعدم اختلافهم في شيء من الأحكام ، وحرصهم التام على تطبيق الشريعة المقدسة 

  ؟  ﷐ هل يصح هذا الحديث عن النبي : وختاما نعود فنسأل 
إن التتبـع لكلمـات أئمـة أهـل السـنة وآرائهـم في هـذا الحـديث ، والنظـر .. كلا : الجواب  فـ

كل ذلك يدل بوضوح على أن هذا الحديث موضوع باطـل ... في متنه في أسانيده ، والتأمل 
  . بجميع ألفاظه وأسانيده لا يصح التمسك به والاستناد إليه

ويــــرى القــــارئ الكــــريم أنــــا لم نعتمــــد في هــــذا البحــــث إلا علــــى أوثــــق المصــــادر في الحــــديث 
ديث والتفسـير والأصـول والتاريخ والتراجم وغيرها ، ولم ننقل إلا عن أعيـان المشـاهير وأئمـة الحـ

  . والتاريخ
ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يوفقنـا لتحقيـق السـنة 

وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد ... واتبــاع مــا هــو بــذلك حقيــق ، والاقتــداء بمــن هــو بــه جــدير 
  .الهادي الأمين وآله المعصومين والحمد الله رب العالمين

* * *  
____________  

قـال صـححها الحـاكم علـى شـرط » الاخـتلاف « إلى  ١٣٠عن الحاكم ، إسـعاف الـراغبين  ٢٤إحياء الميت ) ١(
  .»الشيخين 
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